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في دراسة ومناهجهم يسعى هذا البحث إلى تأكيد أن طرائق المستشرقين 
ذلك أن المنهج ، القرآن الكريم تختلف عن تلكم الموظفة في علوم أخرى

، علميّ غير الاستشراقي العام في دراسة تاريخ القرآن وعلومه يكاد يكون 
وبالتالي في كل ، عن سياق الموضوعية والحياد المطلوبين في كل بحث ومفصولاً 

 بالغاً  لقد اهتم المستشرقون بدراسة علوم القرآن والتفسير اهتماماً  .منهج علمي
، مة للقرآن ومعينة على فهم مقاصده وأغراضهخاد على اعتبار كو�ا علوماً 

ولا ك أن القرآايات تشكل الال الخصب الذي تواردت عليه أقلام كثير من 
 ولقد بات من المألوف .المستشرقين سواء بالدراسة والبحث أو بالتحليل والنقد

لأاه لا  ؛لبتةأكل ما تعلق بالقرآن في دراسات القوم لا يمكن الاعتداد به   أن
ات ال  يومشكّك في البده، نلمات ال  زمم با المسلمو سَ الة محطم للمُ محََ 

عالم المشرقيات عندما يتأهب لدراسة  أنوأصبح في حكم اليقين ، با يؤمنون
يكون مصدره  أن محتملاً  ؛القرآن الكريم يضع اصب عينيه دعوى بشرية القرآن

الاعتقاد الذي يصبح  وبناء على هذا، وبالتالي، من كل جهة إلا من السماء
قد استوت على  تأتي كل أبحاثه وجميع دراساته، مة بديهيةلَّ سَ عند الرجل مُ 

من  وانحرفت عن المنهج الصائب الذي يفرض اوعاً ، أساس غير صحيح
الذي ينبني  من الاحترام النسبي للمصدر الغَيْبيِ  أو على الأقل اوعاً ، التعاطف

 يمنع من الاطلاع على ما يقال في حق إلا أن هذا لا .عليه الوحي القرآني
 .مناهج وآليات البحث لدى القوم وبالتالي تبينُّ ، القرآن الكريم
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إانا بالمقابل لا انكر تغير المنهج الاستشراقي في هذا الال نحو الأفضل 
لكنه فرق في ، والاستشراق المعاصر فثمة فرق بين الاستشراق القديم، نوالأحس

لقد أضحى الاستشراق المعاصر أقدر على تفهم ، النوع الدرجة فقط وليس في
قبل  واستيعا  بع  قضايا ومسائل علوم القرآن وإااءاتا عكس ما كان سائداً 

حيث كاات أبحاث المستشرقين القرآاية يطبعها منهج  ؛مطلع القرن العشرين
لاة والنبي عليه الص، ه من خلاله الشتم والسب في حق القرآن الكريمسافر يوجَّ 
 .والسلام

في اتجاهات الاستشراق  اه بعد الاجتهاد في الأمر والنظر ملياً أفي ولا نخُ 
كان يمثل ،  المستشرقين في الدراسات القرآايةب بشيخ قّ لُ  رجلاً  أنتبين ، وتحولاته
، حلقة وصل بين المنهج الاستشراقي القديم والمنهج الاستشراقي المعاصر فعلاً 

في هذا  Th Noldeke) م1931ت (تيودوراولدكه ويمثل فكر الرجل الذي هو 
)0F1(Geschichte des Qorans P ))تاريخ القرآن((الال كتابه الشهير 

P  الذي
أبرز  حتى أضحى الكتا ، المستشرقين في معرفة تاريخ القرآن يعد دستور

فهو عرض ، المصادر ال  لا يستغني عنها الباحثون الغربيون في ميدان القرآايات
فصل لكل المسائل والموضوعات ال  تتصل بتاريخ القرآن الكريم تاريخي م

 .منذ امول الوحي إلى عصر المؤلف، وعلومه ومختلف مباحثه وقضاياه
ارى  –م صاحبه لد أثيل في أوربا ومن أسبا   هرة الكتا  وتسنُّ 

 التأليفباع اولدكه لطريقة في اتِّ  -هاه لا يستحقأمعشر الباحثين المسلمين 
 ؛الاستشراق في أوربا وأمريكا ت ااتباه زملائه المتخصصين في سائر معاقلاسترع

                                                 
 ).الباحث(ولم يترجم إلى أية لغة أخرى ، الكتا  يقع في ثلاثة أجماء بقي في أصله الألماني) 1(

هد غوته ر الألمااية بالتعاون مع معو اادوصدر عن مؤسسة كواراد أ، ترجم الكتا  إلى اللغة العربية كاملاً بل 
 ).اللجنة العلمية(في بيروت 
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حرص على إبراز سائر وجهات النظر الثابتة في مسألة من مسائل علوم  فقد
في ذلك على استقصاء مختلف الآراء من مصادر عربية وأجنبية  معتمداً  ؛القرآن

اتبع في عملية اه أكما ،  مخطوطة ومطبوعة على حد سواء،  هيرة ومغمورة
 منلم يكن معهودا  أكاديميا صارماً  ثم الاستدلال منهجاً ، الاستقصاء والاستقراء

في الدراسات  جديداً  وبذلك أمكن القول بأن اولدكه قد وضع منهجاً ، قبل
وع مبا رة إلى المصنفات العربية اللصيقة بمجال ـه الرجـل أبرز معالمـلع .القرآاية
يخلط بين  يء  ي كان فيه المنهج الاستشراقي القديمفي الوقت الذ، القرآايات
 .وما كاات تمليه تخيلات وتكهنات المستشرقين، مما هو مبثوث في المصادر قليل

ولمنهج ، بيد أن الحقيقة المتمثلة في استعمال اولدكه لأدوات بحث جديدة
تحجبنا عن استبصار حقائق أخرى  أنصارم في الدراسة والتحليل لا يمكنها 

فضلا عن ، تمبيَّ  على نحوالبحثية  تمثل في سوء توظيف تلك الأدواتت
 .القصور والخلل في المنهج المطروق

اعتبار كتا  اولدكه منعطفا بارزا في سياق البحث الاستشراقي في  كنيمو 
كافة المستشرقين المتأخرين   مما زاد تكريس هذا الأمر اهتمامُ و ، القرآاية الدراسات
 مؤلف اه لا يكاد يخلوإحتى ، عليه في أبحاثهم ودراساتم همؤ واتكا، بالكتا 

في الموضوع من الاعتماد على الكتا  ومتابعة صاحبه فيما ذهب إليه من آراء 
Pومواقف

)
1F

1(
P ،في  ةولا يمكن أن انسى بذا الصدد دور مدرسة اولدكه الألمااي

 ؛يةت غيرها من المدارس الأوروببمَّ وهي مدرسة ا تهرت وَ ، حقل القرآايات
ثلاثة رواد رابعهم  يخهم اولدكه الذي عهد إلى هؤلاء التلامذة  احيث برز فيه
 Bergstrasser تراسرشوبرج، O.Pretzelوأوتو برتمل ، Schwally فالي 

                                                 
في دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية في طبعتها الثااية )) Quran((مادة : راجع على سبيل المثال )1(

وكتا   Introduction au Coranمدخل إلى القرآن الكريم  R.Blachèreوكتا  بلا ير ) 5/405(
 .وغيرها Quranic Studies: دراسات قرآاية Wansbrough: وااسبروه
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ين أخراج جم إعندما تم  وهو ما حصل فعلاً ، تنقيح الكتا  والتعليق عليهمهمة 
)P )2F1م1926م في حين تم إصدار الجمء الثالث عا، م1919منه عام 

P. 
ماعين إلى ـه كثير من المستشرقين النلجََ وَ  بكتابه هذا باباً  اولدكه لقد فتح

بحث ن الدراسات القرآاية لا يمكن أن تُ أعلى نحو يرى ، دراسة القرآن الكريم
ويمكن  .ن الدراسات اللغوية والمناهج الفلولوجية واعتماد المصادر القديمةـمل عـبمع

بين عهد كان يدرس فيه القرآن على  فاصلاً  ه كان فصلاً كلد القول بأن كتا  او 
وبين ، ومموعة من التخيلات والتصورات جاء با ابي مميف هرطقةأساس أاه 

من الاحترام على أساس _ ولو ضئيل _ عهد أخذ ينظر فيه إلى القرآن بقدر 
زب أن يدرس أسلوبه وتبحث مضامينه  الذي، أاه كتا  المسلمين المقدس

يدرس القرآن ولا يؤمن بكواه من  غير أن المستشرق الذي. عن حلقاتهوينقب 
، عند االله تعالى مهما حاول التجرد من الهوى والتمام  يء من الموضوعية والحياد
، فإاه واقع لا محالة في أخطاء فظيعة واظريات واهية تتأرجح بين سوء الفهم تارة

دد في الحكم على ابينا محمد يتر فهذا اولدكه افسه لا ، وسوء النية تارة أخرى
صائغ غير موهو  لسور قرآاية ((: _وبئس القول _ صلى االله عليه وسلم بقوله 

P))مشو ة الأسلو 

 )
3F

2(
P.  

لنا ابتداء من النصف  المعاصرينلكن يمكن الاعتراف بأن المستشرقين 
في حق  هم أقدر على تحا ي أساليب الطعن والتجريح )م20ق (الثاني من 
فقد فرضت علاقات هؤلاء بالدول ، وابينا عليه الصلاة والسلام كريمالقرآن ال

مما أمكن ، من الاحترام والتعاطف العربية والإسلامية وبشخصياتا العلمية قدراً 

                                                 
(1) Theodor Noldeke: Geschichte des corans (GdQ): Leipzig 1919 (Tome1-2) 1926 

(t-3) 
(2) GdQ 1/19. 
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معه القول بأن قصور المناهج الاستشراقية المعاصرة في مال القرآايات أمر قد لا 
القرآن ممن يستطيعون اكتشاف لغير القلة من المتخصصين في علوم  يظهر جلياً 

 .مواطن الخطأ والضعف في إاتاجات المستشرقين في هذا الميدان
وهو  ))محمد في مكة((يقول في مقدمة كتابه  Watt فهذا مواتغمري وات

فيما يتعلق بالمسائل ((: يوضح منهجه وطريقته في التعامل مع القرآن الكريم
فقد جهدت في اتخاذ موقف محايد ، مالكلامية ال  أثيرت بين المسيحية والإسلا

وهكذا وبصدد معرفة ما إذا كان القرآن كلام االله أو ليس كلامه امتنعت ، منها
في كل مرة أستشهد فيها ) قال محمد(أو ) قال تعالى(عن استعمال تعبير مثل 

وأقول لقرائي المسلمين  يئا ). يقول القرآن( :بل أقول بكل بساطة، بالقرآن
برغم إخلاصي لمعطيات العلم التاريخي المكرس في ، ألممت افسيفقد ، مماثلا

الغر  ألا أقول أي  يء يمكن أن يتعارض مع معتقدات الإسلام 
P))الأساسية

)
4F

1(
P. 

فالرجل إذن تجاوز طريقة المستشرقين القدامى الذين كااوا ينسبون  
أو  قال محمد( حديث القرآن ومعطياته إلى محمد صلى االله عليه وسلم بقولهم 

 ؛)قال االله تعالى( :لا يستطيع أن يقولافسه لكنه في الوقت ، ...)ذكر محمد
 مكسيم روداسون الفراسي يقول المستشرق .لأاه لا يؤمن بأن القرآن كلام االله

M.Rodinson )ولو أخفيت ، لو سايرت المسلمين في إيما�م((: )م2004ت
ربط علاقة وطيدة بيني عنهم حقيقة رأيي حول القرآن لكان ذلك أدعى لي إلى 

، ولكنني لا أريد أن أخدع أحداً ، وبين المسلمين وبين الحكومات الإسلامية
يقصد كتابه عن سيرة محمد صلى ( وبإمكان المسلمين الامتناع عن قراءة كتابي 

                                                 
 .5المكتبة العصرية ببيروت ص ، تعريب  عبان بركات، محمد في مكة: منتغمري وات) 1(
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والاطلاع على تفكير غير المسلم حول هذه القضية ولهم الحق ، )االله عليه وسلم
إذ لو كان الأمر  ، القرآن هو كتا  االلهأن  تقد طبعاً فأاا لا أع، .....في ذلك

P)).....كذلك لأصبحت مسلما

)
5F

1(
P. 

من المستشرقين ممن  فئة هناك لا بد من الإ ارة إلى أنثااية من جهة  
جدواه قد نحوا  متبين لهم عقم هذا المنهج التاريخي البالي وااسداد طرقه وعد

والمناهج الإاسااية المعاصرة  لعلومفي دراساتم مستخدمين طرائق ا منحى جديداً 
 .التحليلية في اقد النصوص

وهذه المحاولات قليلة واادرة لا تتجاوز بعـ  الكتب والأبحـاث المنشـورة 
على مدى جديتها  يصعب الحكم مبكراً لذلك  ؛ملات المستشرقين العالمية في

تها معاقل ويبقى أن حصيلة الدراسات القرآاية المعاصرة ال  أنجب. وجدواها
الاستشراق الغربية وال  تكفل لنا تكوين اظرة عامة عن مناهج المستشرقين 
المعاصرين في الدراسات القرآاية لا تتعدى كتب كبار المستشرقين ال  اهتمت 

 .لها علاقة لصيقة بذلك أو بموضوعات، بالحديث عن تاريخ القرآن وعلومه
تلف مناهج المستشرقين من جهة أخرى لا نخفي ونحن نحاول استقراء مخ
طرائق المعالجة وآليات  ةالمعاصرين في دراسة علوم القرآن وتاريخه صعوبة استباا

، لتباين الخلفيات الفكرية ال  ينطلق منها القوم اظراً  ؛المنهج الموظف والمطروق
ولهذا فإن الأمر اتاج بالتأكيد إلى  ، ل وطرق البحث المطبقةـوكذا تنوع مداخ
تنقيب والبحث واستعمال الحس النقدي الكفيل بمتابعة المستشرق في كثير من ال

ومواطن ، من أجل الوقوف على معالم المنهج المتبع ؛عمله خطوة بعد خطوة
 .الخلل والضعف ال  قد تطالها

                                                 
(1) M. Rodinson: Mohamet. Paris 1961 p 256. 
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تناول المستشرقين لحقل القرآايات  ديد التعقيد والتداخل لا يمكن  إن
ستشرقين وخلفياتم الفكرية والثقافية لاختلاف مناهج الم ؛حصره وتصنيفه بيسر

مداخل إلى تنوع  وترجع صعوبة التصنيف أيضاً ، ال  ينطلقون منها في دراساتم
 .المرتبطة بالقرآن حسب تطبيقهم لها في الممان والمكان الموضوعاتوطرق تناول 

إانا بقدر ما انوي استعراض مناهج القوم في دراسة القرآن الكريم وال  
تجاوز الإ ارة مي إلى ر ا، لى حد بعيد مخلة بقواعد المنهج العلمي الصحيحتعتبر إ

إلى بع  الأعمال المفيدة ال  قدمها زمرة من المستشرقين في مال تحقيق واشر 
وكلاهما  ))المقنع((و ))التيسير(( اشر مثل، النصوص المتعلقة بالدراسات القرآاية

)6F1(P)ه444ت( للداني
P  ت القراء لابن الجمريفي طبقا النهايةوغاية 

)7F2(P)ه833ت(
P   ويرجع  .واذ القراءات ومعاني القرآن وغيرهاـوبع  كتب

، واشرها تحقيق النصوص القرآاية ارتياد لتلامذة اولدكه الألمان أكبر الفضل في
من مشروع ضخم  رع فيه هؤلاء بتأسيس  ليهم جمءاً وهو ما كان يمثل بالنسبة إ

وقد اهتموا بجمع كل المصادر المطبوعة ، ميوايخ معهد للأبحاث القرآاية بمدينة
والمخطوطة المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه مع الشروع في إنجاز أوسع وأضخم 
تفسير للقرآن يتمثل في وضع كل آية من آيات القرآن في علبة خاصة تجمع 
فيها تفسيرات الآية حسب مفسري القرآن منذ عهد الصحابة إلى عصراا 

فكان من ، قدم فالأقدملألك الاقتباسات حسب زمن المفسر اورتبوا ت.هذا
غير أن هذا  .الممكن أن يعرف تطور التفسير لكل لفظة ولكل آية من القرآن

الحر  العالمية الثااية فدمرته  قد وقعت عليه قنابلالمعهد الذي احتضن المشروع 
 .وأتلفت المشروع

                                                 
 .م1930وذلك عام  Bibliotheca Islamica ))اشريات إسلامية((رتمل ضمن سلسلة اشرهما أوتو ب) 1(
 .م1932اشره برجستراسر عام ) 2(
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ن مهمتنا في هذا لأ ؛إن مثل هذه الأعمال الإزابية لن اقف عندها
البحث تقتضي الكشف عن مناهج هؤلاء المستشرقين في دراسة القرآن وعلومه 
وال  اؤكد مرة أخرى أن المستشرق مهما حاول أن يكون على درجة من 

لأن  ؛فإاه لن يفلح في ذلك، الحيادية والتمام الموضوعية في أبحاثه القرآاية
لا لشيء إلا لكو�ا ، ست كغيرهادراسات المستشرقين في مال القرآايات لي

الباحث على موضوع يرتبط بمسألة الوحي المحمدي الذي لا يؤمن به  تنصبُّ 
يه قناعاته الدينية فوبالتالي لا بد أن تؤثر ، ولا يمكن أن يتعاطف معه مبدئياً ، الغربي

ذي ن المسائل القرآاية ترتبط بعالم الغيب الأكما ،  وخلفياته الفكرية في مال البحث
ن رؤية المستشرق إإذ ، ليس بمقدور الحس أو العقل أن يدلي بكلمة فيها إلا بمقدار

ن تمارس اوعا من التكسير والتجريح في حق القرآن الكريم أالعقلية والمادية لابد 
 .ماتلَّ ات والمسَ يفترتطم بذلك بالبده، وعلومه

ث علوم إلى استعراض بع  أبرز المناهج الاستشراقية في بح الآنوانتقل 
 .القرآن وقضاياه
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لقد ااساق المستشرقون المعاصرون مع أسلافهم في اتباع منهج الشك  
والروايات الصحيحة ، والمبالغة في إثارة الشكوك حول الوقائع التاريخية الثابتة

ية الااتقاء بطريقة عمل على واعتمدوا في ذلك، المرتبطة بتاريخ القرآن وعلومه
ن عدم ثقتهم في أكما ،  مغرضة وهادفة إلى ما يصبون إليه من اتائج عكسية

إضافة إلى  ،صحة النص القرآني دفعهم إلى الشك في أمااة اقله وسلامة تبليغه
ن النص القرآني أوهكذا يدعي كثير من المستشرقين ، الشك في جمعه وترتيبه

 -بعد إفضائه به إلى الناس  -وسلم قد االته الذي جاء به محمد صلى االله عليه 
)P)8F1 تعديلات بالميادة والنقصان خاصة في صورته المكتوبة

P ، ووجدوا في موضوع
ون فيه يخبُّ  اختلاف المصاحف الخاصة ال  كاات بأيدي بع  الصحابة ميداااً 

، هي زلملة العقيدة وفتح أبوا  الشكوك والارتيا : ليشفوا رغبة في صدورهم
ولذلك  ؛الشك في اص يوجب الشك في آخر أنء المستشرقون يعرفون فهؤلا

ويؤيدو�ا  ،وينقلو�ا في غير تحرز ،فهم يلحون في طلب روايات الاختلاف
 .ولا يلتفتون إلى آراء علماء المسلمين فيها ،ولا يمتحنون أساايدها ،غالباً 

(Arthur Jeffery رثر جفريآوقد جمع المستشرق الإنجليمي 
9F

2( 
 : تلافات المنسوبة إلى المصاحف الفردية لبع  الصحابة أمثالالاخ

بي موسى أو ، وابن عباس، بي طالبأوعلي بن ، وأبي بن كعب، ابن مسعود
كما جمع ،  وغيرهم، وزيد بن ثابت، اس بن مالكأو ، وحفصة، الأ عري

                                                 
(1) Encyclopédie de l'Islam , 2ème édition 1985 (5/405). 

ألحق جفري بكتا  المصاحف مقدمة و ) 316ت (لابن أبي داود  ))المصاحف((قام الرجل بنشر كتا  ) 2(
 .لغة الإنجليمية ضمنها ما زعم أ�ا مصاحف الصحابة الخاصةمطولة بال

Arthur Jeffery: Materials for the History of the Text of the Quran,Istanbul 1937. 
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وقد جمع ذلك من مختلف ، الاختلافات المنسوبة إلى بع  مصاحف التابعين
اصة بخو ، مـديمة ال  احتفظت بالروايات الآحاد والشاذة المنسوبة إليهالمصادر الق

 .تفسير الطبري الذي استقصى الشيء الكثير من ذلك
ن بع  الاختلافات أمن الاعتراف ب بعضهم لا زدون مناصاً  أنومع 

وبعضها الآخر يشعر أ�ا مما اخترعه بع  ، من الناحية اللغويةمستحيلة  وتبد
يصفون مصحف عثمان  فإ�م، ن اسبوها لهؤلاء الصحابة والتابعينذيالاللغويين 

Pأقر  المصاحف إلى الأصل  بأاه) ي االله عنهضر (

)
10F

1(
P ، اه الأصل إولا يقولون

ع وفق منهج فهم يتحا ون الاعتراف بأن القرآن الكريم قد جمُ ، افسه به الموثوق
على صحة هذا  وقد أجمع الصحابة، علمي رصين قوامه التوثيق والدقة والتثبت

Pوأخذوا بما تضمنه من الأوجه والقراءات، الجمع وتلقوه بالقبول والعناية

)
11F

2(
P ، ومن

رثر آجميع الصحابة الذين حشد لهم _  بطبيعة الحال_ ضمن هؤلاء الصحابة 
ومنهم علي بن أبي طالب ، جفري مصاحف خاصة تتضمن بع  الاختلافات

اه أول إأبو بكر ف المصاحف أجراً  أعظم الناس في((: الذي قال) ي االله عنهضر (
)12F3(P ))من جمع ما بين اللوحين

P. 
ن زيد بن ثابت وعبد االله بن المبير اللذين ذكر لهما جفري أكما 

لها عثمان بن عفان مصحفين خاصين كااا ضمن اللجنة الرباعية ال   كّ 
 .لجمع القرآن في عهده )ي االله عنهضر (

لمصاحف الخاصة ال  أمر الخليفة هذه ا نأالمسلمون منذ قديم  أدركلقد 
ولم يبق _ وبموافقتهم ، بإحراقها على ملأ من الصحابة) ي االله عنهضر (عثمان 

                                                 
(1) Materials p 10. 

 .323ص  1978طبعة دار المعارف بالقاهرة ، الجمع الصوتي الأول للقرآن: لبيب السعيد .د) 2(
 .127/ 1، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. علوم القرآن للسيوطي الإتقان في) 3(
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وأ�ا عبارة عن تقييدات خاصة  ،قد كتبها أصحابا لأافسهم_ منها  يء 
عن مختلف  فضلاً ، وما اسخت تلاوته، أو  اذة تضمنت ما كاات روايته آحاداً 

، من رسول االله صلى االله عليه وسلم  كااوا يسمعو�ا التفسيرات والشروح ال
 .وارصون على تقييدها للاستعااة با في استيعا  مضامين الآيات القرآاية

في دائرة  ))القرآن((كاتب مادة   Welch لقد وجد المستشرق ولش
Pالمعارف الإسلامية في طبعتها الجديدة 

)
13F

1(
P  ي االله عنهضر (في اافراد ابن مسعود (

Pف خاص خال من ذكر المعوذتينبمصح

)
14F

2(
P  ًيلجه كما ولجه غيره للتشكيك  بابا

لقد ، وبالتالي التشكيك في مدى موثوقية القرآن الكريم، في مدى تواتر السورتين
حاول الرجل تدعيم ما ذهب إليه بنصوص منقطعة وضعيفة تصيدها من كتا  

. لصحة في النقللابن أبي داود وغيره من الكتب ال  لم تتحر ا ))المصاحف((
باطل من ) ي االله عنهضر (ولا  ك في أن الرأي المنسو  إلى ابن مسعود 

في كتابه ) ه403 ت(ه كثير من العلماء منهم الإمام الباقلاني وقد ردَّ ، أساسه
Pقال ف ))إعجاز القرآن((

)
15F

3(
P :))..... ولو كان قد أاكر السورتين على ما ادعوا

فقد تناظروا في أقل من ، ن يظهر وينتشرلكاات الصحابة تناظره على ذلك وكا
 ؟فكيف زوز أن يقع التخفيف فيه، وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل .هذا

الرواية  أنثم بين كيف  ))...وقد علمنا إجماعهم على ما جمعوه في المصحف
  .ليهولا يعول ع، المنقولة بذا الصدد لا تعدو أن تكون خبر آحاد لا يسكن إليه

المعوذتين  أنأجمع المسلمون على ((: لقاهذه الرواية ف الإمام النووي  كما كذَّ 
منها  وأن من جحد  يئا  ،والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن

                                                 
(1) Encyclopèdie de l'Islam, art ((Quran)).T 5 p: 410. 

 .1/184، ااظر الإتقان في روايات أخرى أن مصحفه خال أيضا من الفاتحة )2(
 .262ص  1988طبعة عالم الكتب ببيروت ، إعجاز القرآن: الباقلاني) 3(
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باطل وليس بصحيح _  المعوذتينفي الفاتحة و _  وما اقل عن ابن مسعود، كفر
P))عنه

 )
16F

1(
P  الرواية فيما لو   هعن المازري قوله في تعليل هذأيضا ينقل النووي و

واتمل مما روي من إسقـاط المعوذتـين من مصحف ابن ((: كاات صحيحة
ب ما سواهما وتركهما تَ تب كل القرآن وكَ اه لا يلممه كَ أمسعـود أاه اعتقـد 

)17F2(P ))لشهرتما عنده وعند الناس
P. 
عدم كتابة المعوذتين في مصحف ابن مسعود لا  أنولعل أبرز دليل على 

 أنفهل يعقل ، الفاتحة هي بدورها ليست في مصحفه أنظه لهما تعني عدم حف
 .ينكر ابن مسعود السورة ال  لا صلاة لمن لم يقرأ با

بعد  فالمستشرقون إذن بالرغم من اقتناعهم بتواتر جميع سور القرآن جيلاً 
ن التاريخ لم يذكر لنا تبني أية طائفة من المسلمين لهذا الرأي أولاسيما ، جيل
فإ�م يسعون إلى التشكيك فيما هو قطعي ، المنسو  إلى ابن مسعود الباطل
. وتنطق به ملايين النسخ من المصاحف المطبوعة في مختلف بقاع العالم، تواترمو 

 أنوال  تؤكد ، خصيصة الحفظ في الصدور ال  تميم الأمة الإسلاميةإضافة إلى 
صلى االله عليه وسلم  حفظ القرآن عن ظهر قلب بالسند المتصل إلى رسول االله

 .أكبر دليل على موثوقية النص القرآني وحفظه من كل زيادة أو اقصان

                                                 
 .1/185تقان في علوم القرآن للسيوطي الإ) 1(
 .110- 2/108 رح النووي على صحيح مسلم ) 2(
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تتوقف على قيمة المصادر ، فعالية المنهج المتبع في أية دراسة أنلا  ك  
، ل  ترتكم عليها الدراسةإذ هي القاعدة المغذية والمادة الخام ا ؛والروافد المعتمدة

كاات ،  وذات علاقة مبا رة بالموضوع وأصيلةفكلما كاات المصادر رئيسة 
 .الدراسة أقر  إلى حصول المراد المنشود والمبتغى المقصود من طرف الباحث

المنهج المتبع في ااتقاء المصادر  أنوفي إطار البحث الاستشراقي يتبين 
لطبيعة  تبطة بالقرآايات يتنوع ويختلف تبعاً المعينة على بحث الموضوعات المر 
ولمدى موضوعية المستشرق وأمااته العلمية أو ، الموضوعات المطروقة من جهة

 .حياده على الأقل في توظيف تلك المصادر والنقل عنها من جهة ثااية
وسنتحدث فيما يلي عن بع  النقاط ال  تبرز لنا اوع الخلل المنهجي 

ن أمنا ب إيماااً  ؛  دراسات المستشرقين في هذا المضمارال أحيااا بعنالذي ي
إلا لكو�ا _ لا لشيء _ دراسات المستشرقين في مال القرآايات ليست كغيرها 

مل على رسول االله صلى االله عليه ة على موضوع يرتبط بمسألة الوحي المنَ منصبَّ 
وبالتالي لابد ، يتعاطف معه مبدئياً  أنولا يمكن ، وسلم الذي لايؤمن به الباحث

ولعل أبرز مواطن الخلل ال  ، قناعاته الدينية في مال البحثفيه تؤثر  أنمن 
 : يمكن الإ ارة إليها ما يلي
اعتماد عدد معين ومحدود من مصنفات : المطلب الأول

 علوم القرآن دون غيرها
دراسات القوم في  بع  ةدقتتبع بن موهذا أمر يمكن أن يلاحظه كل 

فعدد المصنفات العربية المتعلقة بعلوم القرآن المعتمدة من طرف ، اتمال القرآاي
وهي في معظمها كتب جامعة لم تتحر الصحة والنقد ، المستشرقين محدود جداً 
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Pوالرواية السليمة

)
18F

1(
P وبورتون في مال ، وبلا ير، وبيل، وهكذا نجد أن اولدكه

والإتقان ، داودن كتب المصاحف لابن أبي و ع القرآن الكريم لا يتجاوز ـجم
في حين لا نجد عندهم اعتمادا يذكر على ، والفهرست لابن النديم، للسيوطي

الروايات الصحيحة الواردة في كتب الصحاح والسنن أو في مقدمات المفسرين 
: )ومقدمة القرطبي وغيرها _ مقدمة ابن جمي _مقدمة ابن عطية (القرآاية 

المر د الوجيم : )ه665ت (قدسي كما لا نجد إ ارة إلى كتا  أبي  امة الم
للمركشي  ))البرهان في علوم القرآن((أو كتا   ،إلى علوم تتعلق بكتا  االله العميم

أو كتا  ابن الجوزي  )ه643ت (للنووي  ))التبيان((أوكتا  ) ه794ت (
و ما جاء في فتح الباري لابن أ ))فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن((

 .راح كتب الصحاح والسننوغيره من   )852ت(حجر
المصنفات المعتمدة لدى المستشرقين  أنمن جهة أخرى يلاحظ  

، القدامى المعاصرين هي افسها ال  كان يعتمدها أسلافهم من المستشرقين
، والمعتمدة في علوم القرآن با بالرغم من صدور كثير من الكتب الموثوق وذلك

ع على لوائح المراجع المعتمدة منه من خلال الاطلا ل التأكديسهوهذا أمر 
وبذلك يمكن  .لدى المستشرقين المعاصرين مقاراة بما جاء لدى القدامى منهم

، في البحث الاستشراقي القول بأن حصر المصادر واوعيتها يكاد يكون تقليداً 
ال  اسجها  افسها بقاء على الشبهات والافتراءاتوهو يرمي إلى الإ
 ذاتا باسات والإحالاتتن طريق الإ ارة إلى الاقوذلك ع، المستشرقون الأوائل

                                                 
 ))مدخل إلى القرآن((للتدليل على ذلك قمت بإحصاء عدد المراجع ال  ذكرها بلا ير في مقدمة كتابه ) 1(

كثير منها في ،  ياً ليس منها سوى سبعة وأربعين كتاباً عرب، فوجدت أاه اعتمد على مائة وثمااية وسبعين كتاباً 
ومقدمة ابن ، وأسد الغابة لابن الأثير، ومروج الذهب للمسعودي، تاريخ اليعقوبي: مثل، الأد  والتاريخ

 .وغيرها، والفهرست لابن النديم، خلدون



 15 

وهذا ما يلاحظ من خلال مادة ، افسها ثم الاستنتاجات والافتراضات
في دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية في  A.T.Welchال  حررها  ))القرآن((

 وهي مادة مطولة وجامعة لأبرز علوم القرآن ال  درج المستشرقون .طبعتها الثااية
يمكن ملاحظته في كتا  اولدكه افسه والشيء  .على الخوض فيها ودراستها

 ))مواد من أجل دراسة تاريخ النص القرآني((وكتا  جفري  ))تاريخ القرآن((
 .))مدخل إلى القرآن(( وكتا  بلا ير ))جمع القرآن((وكتا  جون بورتون 

لة دراسة محاو افسه ومن اواحي الضعف المنهجية ال  تدخل في السياق  
في التفسير أو تيار معين في مال من مالات علوم القرآن من خلال  اتجاه معين

مثال ذلك ما  .والوقوف عندهما دون غيرهما ،نموذج أو نموذجين يتم اختيارهما
)19F1(P ))مذاهب التفسير الإسلامي((اعتمده جولدزيهر في كتابه 

P  فقد كان يرمي إلى
من الوسائل واعتسف من المقدمات واختار  اً تحقيق افتراض بعينه اعتنقه مقدم

واقق له تلك النتيجة ، والأمثلة في تاريخ التفسير ما يوصله إلى ذلك الغرض
وقد يكون ، وتفسير المنار، تفسير الطبري: فاقتصر على دراسة تفسيرين، بعينها

ولكن ليس ، على تصوير افتراض يتخيلهن يلتمم منهجا يسعف أمن حق المؤلف 
ن يقال إن جهده في هذا الصدد كشف صادق عن حقيقة التفسير أق من الح

فكرته ويكشف  لقد تخير جولدزيهر من مناهج المفسرين ما يخدم .عند المسلمين
، عن أثر الالتمام المذهبي في توجيه النص وإاطاقه بمبادئ المذهب وعقائده

ولم ) ...ابن عربي-الممخشري –الطبري (فاقتصر على دراسة تفاسير محددة 
Pيستقص بيان مذاهب التفسير كلها

)
20F

2(
P ، وقد يكون من حق الباحث أن يسلك

                                                 
 .طبعة دار اقرأ ببيروت، عبد الحليم النجار.ترجمة د، مذاهب التفسير الإسلامي: إجناس جولدزيهر) 1(
دو من تقسيم جولدزيهر لكتابه إلى خمسة مباحث ضمَن كل واحد منها ما يعتقد أاه يمثل تياراً هذا ما يب )2(

 .337-286-201-120-73: ااظر الصفحات، عاماً 
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أي الطرق المنهجية في بحثه لكي يصبح من الواجب عليه حينئذ أن يلتمم أصول 
ولو فعل ، وألا يؤمن ببع  المنهج ويكفر بالبع  الآخر ،هذا الطريق طوال بحثه

إلى ، لها من تشريعية فقهيةالمستشرق ذلك واستقصى جوااب التفسير المذهبي ك
على  –أو أثرية موسوعية من خلال جميع كتب التفسير ال  كاات ، لغوية نحوية
وهي أن النص القرآني اص خصيب ، له حقيقة مغايرة تفلتكشَّ في وقته  -الأقل

، إذن أن يغفل جولدزيهر عن آثار أخرى في التفسير فليس سهواً  .متجدد وثري
 عمد ليبدو محصول المسلمين من التفسير في النهاية رذاذاً وإنما هو التجاهل المت

Pفرقته الأهواء الحمبية والفكرية اً متناثر 

)
21F

1(
P. 

انتقاء الروايات الضعيفة والمنقطعة من : المطلب الثاني
 .مصادر علوم القرآن

يكاد يتفق منهج المستشرقين العام في الدراسات القرآاية على تعمد 
لروايات المنقطعة في بطون المصادر العربية قصد بناء اختيار الأخبار الضعيفة وا

 . والتدليل با على مقاصد وأغراض معينة، أحكامهم عليها
المستشرقون في كتب معينة ما أفادهم في ضر  بع  الروايات  دولقد وج

قد يعتمدون بع   أ�مكما ،  ببع  قصد التشكيك في مصداقية النص القرآني
ر ومعروف لدى المسلمين رمي إلى اق  ما هو مشهو الروايات المنقطعة ال  ت
في دائرة المعارف  ))القرآن((إن ولش كاتب مادة ، عن تاريخ النص القرآني
Pالإسلامية الاستشراقية

)
22F

2(
P قد وجد فيما أورده السيوطي في إتقااهP

)
23F

3(
P  من روايات

م القراء لكي يعرض أما، جهلِ يَ  مختلفة ومتباينة عن أول من جمع القرآن الكريم باباً 
                                                 

دار التراث ، للدكتور محمد إبراهيم  ريف ))اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر((ااظر كتا  ) 1(
 .7ص  1982بالقاهرة 

(2) Encyclopédie de l’Islam Tome 5 p 406. 
 .1/164الإتقان  )3(
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جملة من الروايات الضعيفة ال  تسند الأولية في جمع القرآن تارة إلى عمر رضي 
وينقل عن ابن أبي داود أيضا رواية مفادها ، االله عنهوتارة إلى علي رضي ، االله عنه

وينقل ، ثم أكمل ذلك عمر رضي االله عنه، بدأ بالجمع أن أبا بكر رضي االله عنه
Pفي طبقاتهرواية عن ابن سعد  أيضاً 

)
24F

1(
P  ولم عمر رضي االله عنه توفي أنمفادها 

 .ع القرآنيكمل جمَْ 
فمختلف هذه الروايات الضعيفة والمنقطعة تتعارض مع ما جاء في 

القرآن هو أبو بكر الصديق رضي االله عنه  عَ جمََ  نْ صحيح البخاري من أن أول مَ 
P

)
25F

2(
P. ت (اود بي دألابن " المصاحف"في كتا  المستشرقين  وقد وجد معظم

اه كان زمع كل ما أومعروف عن ابن أبي داود ، ضالتهم المنشودة) ه316
 .تمصاحف الصحابة دون تمحيص أو تثب بلغه في  أن جمع القرآن واختلاف

توليد النصوص والشواهد بتصيدها من : المطلب الثالث
 دب والتاريخ وغيرهالأكتب ا
نهج الإسلامي يختلف البحث الاستشراقي في حقل القرآايات عن الم 

، المؤسس على ضرورة اعتماد الموثوق من المصادر والمشهود له بالأولية والتميم
بون إلى صْ فالمصادر القرآاية الموثوقة ليس فيها ما يسعف القوم في تسويغ ما يَ 

تكون   أنواستنتاجات مغلوطة وخاطئة أريد لها ، تأكيده من أحكام مغرضة
عما يعينهم على بلوغ  ادر أخرى بحثاً ولهذا يلتجئ القوم إلى مص، كذلك

مأمولهم فيجدون بغيتهم في كتب الأد  والتاريخ وغيرها دون أدنى اكتراث بما 
يشكله اعتماد تلك المصادر في قضايا جوهرية ترتبط بالدراسات القرآاية من 

                                                 
 .3/212طبقات ابن سعد ) 1(
 .4986حديث رقم ، با  جمع القرآن، كتا  فضائل القرآن،  صحيح البخاري )2(
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طورته وعواره في لخربما كان المستشرقون أول من ابهوا   ،خلل منهجي كبير
 .ىأبحاثهم الأخر 

وكتا  ، وهكذا مثلا يتم الاعتماد على كتا  مروج الذهب للمسعودي
، وكتا  الإحياء للغمالي، وكتا  الفهرست لابن النديم، الأغاني للأصفهاني

Pوكتا  الحيوان للدميري وغيرها

)
26F

1(
P في دراسة علوم القرآن والتفسير. 

بلة وقد يهدف المستشرق من وراء ذلك إلى افتعال اوع من التشويش والبل
كما فعل الفراسي بلا ير في معرض حديثه عن عدد السور المكية ،  في الأذهان
: ثم قال بعد ذلك ))الإتقان((على كتا   يوا في أحد الح أحال حيث ؛والمداية

فإن عدد السور  ))الفهرست((يقدمها لنا ابن النديم في كتابه حسب رواية ((
لاحظوا فالموع ((: بقولهثم يعقب ، ))28وعدد السور المداية  85المكية 
P)) !!سورة 113

)
27F

2(
P  وهنا نجد الرجل الذي عرف بمنهجه الصارم وحسه النقدي

ربما وقع سهو في كلام ابن النديم أو أن ((: في البحث لم زرؤ على أن يقول
أو  يء من هذا القبيل ما دام  أثناء النسخ أً خط 85تحول إلى  86العدد 

ما تنطق به الملايين من المصاحف المطبوعة على وكذا ، إجماع الأمة الإسلامية
 .سورة 114أن عدد سور القرآن 
من المستشرقين ودعاة التغريب قد ألحوا على اعتماد مثل  والواقع أن كثيراً 

وحرضوا ، ها الاهتمام البالغ وأعادوا طبعها وأذاعوا باو لَ وأو  ،هذه الكتب
وذلك لأ�ا تفسد  ؛راجعالباحثين من التغريبيين على اعتمادها مصادر وم

 .غير صحيحة ولا موثوقة عن واقع الأمور الحقائق وترسم صوراً 
                                                 

طبعة دار اقرأ ببيروت  ))مذاهب التفسير الإسلامي((ااظر اعتماد جولدزيهر على هذه الكتب في كتابه  )1(
في   ))مروج الذهب((وااظر اعتماد بلا ير على ، 91-90-83-78: ات التاليةفي الصفح م1983
 . 76و 29ص  Introduction au Coranكتا  

(2) Blachère: Opcit p 243, note ;350. 
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والاحتفـاء إهمال المصادر القرآنية الأصيلة : المطلب الرابع
 .بدراسات المستشرقين السالفة

يبدو أن من أخطاء منهج المستشرقين في اعتماد مصادر ومراجع معينة  
المستشرق الذي  أنلهذا نجد  ؛وأولوية بعضها د عدم الاكتراث بموثوقيتهاتعمُّ 

إلى المصادر ال  ترمي  يسعى إلى فرض فكرة معينة وتكريسها لا يلقي بالاً 
وهو يعمد في الغالب إلى تقديم كتب ، مضامينها إلى اقي  ما يذهب إليه

وهذا ، ل عليهاثااوية وغير موثوقة على ما هو معروف من كتب موثوقة ومعوَّ 
بأن يؤدي إلى اتائج مغلوطة وخاطئة أريد لها أن تكون   طئ كفيلالمنهج الخا
 .كذلك

ويبدو أن من أعظم أخطاء هذا المنهج المتمثل في عدم ترتيب المصادر 
حسب موثوقيتها وقيمتها تقديم كتب المستشرقين على غيرها من كتب العلماء 

 .والنصوص القديمة، المسلمين الأوائل في اقل الروايات
 ))تاريخ القرآن((لا يتوانى في الإحالة على كتا   الفراسي مثلاً  إن بلا ير
ر أحاديث ابوية أو روايات الألماني اولدكه كلما تعلق الأمر بذك للمستشرق
Pمأثورة

)
28F

1(
P وال  اقلها العلماء المسلمون في   -مثلا  -بمسألة جمع القرآن  تختص
إلى الإحالة على كتا   ةواحدحا ية يلجأ بلا ير في  أن والمثير للغرابة، كتبهم

ثم ، بي حيانأمول وتفسير ه بكتا  الواحدي في أسبا  النُّ تبعثم ي، اولدكه أولا
Pالإتقان للسيوطي 

)
29F

2(
P.  القرآن((والمستشرق ولش في مادة((P

)
30F

3(
P لا يء ((: يقول

وبدل الرجوع ، الذي لا يقرأ ولا يكتب )الأمي(في القرآن يدل على أن معنى 
                                                 

 .على كتا  اولدكه فيما يخص حديثا رواه أاس بن مالك 89 الحا يةحيث أحال في  69ااظر مثلا ص ) 1(

(2) Blachère: op.cit p 243 note 349. 
(3) Encyclopédie de l’Islam p 404. 
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في تاريخ القرآن  )اولدكه(مبا رة بعد قوله هذا على  إلى كتب التفسير ايل
 .)12 -6ص (وبلا ير في مدخله ، )33ص(وبيل في كتابه ، )1/14(

ثم ، كتب زملائهم السابقين أولاً   لجوء المستشرقين إلى الإحالة على دويع
 .يكاد يكون مطرداً  الإ ارة بعد ذلك إلى المصادر العربية الأصيلة أمراً 

على   اايل فيه حا يةك أن اعثر في كتا  بلا ير على والأدهى من ذل
كتا  اولدكه ثم يضع بين قوسين إ ارة إلى أن اولدكه قد أسند اقله إلى 

، الإحالة غير صحيحة واص عليها أنلكن تبين لبلا ير ، الطبري في تفسيره
ويستشهد بما  بل يمضي قدماً ، يعير المسألة أدنى اهتمام ومع ذلك نجد الرجل لا

Pكره سلفه من اقول أو روايات تخدم هدفه ومرماهذ 

)
31F

1(
P  إضافة إلى كل هذا فإن

اصة إذا  بخو ، كثيرا ما يغير با لفظ الشيء المترجم  ةالترجمة من المصادر الأجنبي
فلا ينفع في هذه ، كان اسم مكان أو اسم  خص غريب لا علم للمترجم به

 .الحالة إلا الرجوع إلى المصادر الأصيلة

                                                 
(1) R. Blachère: Introduction au Coran p 69, note 89.  

يل على تفسير الطبري لكنه غير تح حا يةمع ( ))تاريخ القرآن((ااظر كتا  اولدكه ((: واص كلام بلا ير
 ))أقوم((قراءة  دكان يع) ه91ت ( اس بن مالكأن الصحابي أحيث يورد اولدكه رواية مفادها ) صحيح
 .))من سورة المممل 6في الآية  ))أصو ((مثل 
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وهي امعة دراسية يأخذ با ، معة التأثيريةهذا المنهج يعني الأخذ بالنَّ 
معظم المستشرقين الذين اعتادوا رد كل عناصر منظومة الإسلام بعد تجمئتها إلى 

 .اليهودية والنصرااية
 ،معة في كتاباتمـبذه الن لقد كان المستشرقون القدامى أكثر اهتماماً  

  م1833أصدر عام  A.Geiger حتى إن أحدهم وهو اليهودي أبراهام غايغر
P))؟ماذا أخذ القرآن عن اليهودية((: كتابا امل عنوااا مثيرا هو

)
32F

1(
P  وقد كان هذا

ببداية حقبة جديدة في البحث الاستشراقي تدف إلى التنقيب  الكتا  إيذاااً 
وقد ، ومستقى من اليهودية عن كل ما قد يبدو للمستشرقين في القرآن منقولاً 
 _ لتردها إلى عناصر توراتية ؛أقبلت أبحاث هؤلاء تفكك مضامين القرآن الكريم

 .يهودية ممعومة
الأحكام التعسفية المرتبطة بذا المنهج تكون حاضرة  أنومما لا ك فيه 

في كتابات المستشرقين كلما وجد تشابه بين الموضوعات القرآاية والموضوعات 
في _  ةمأخوذ ةكون القصص القرآايتوهكذا . في الإنجيل أو التوراةالمبثوثة 
على الرغم من _ س بلا ير يفرج. ةوالنصرااي ةعن القصص اليهودي _ زعمهم

P))معضلة محمد((يتحدث في كتابه _  اعتداله في أحكامه

)
33F

2(
P  عن مصدر

الحاصل  مما لفت ااتباه المستشرقين التشابه بالخصوص أنَّ  ذاكراً  ةالقصص القرآاي
ن التأثير إ((: فيقول مثلا لنصراايةوا ةوالقصص اليهودي القصص هبين هذ

إذ كثيرا ما تكشف مقاراة  ؛في السور المكية الأولى كان واضحاً   لنصرانيا

                                                 
(1) Abraham Geiger: Was hat Muhammad aus dem Judentum aufgenommen Bonn 

1833. 
(2) R,Blachère: Le problème de Mohomet ,PUF –Paris 1952  P 42. 
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في ذلك العهد عن  به  نجيل الطفولة الذي كان سائداً إبالنصوص غير الرسمية ك
رأيه فيما يستنتج من  مبيناً ويعرض في هذا الصدد آراء بع  الباحثين  ))يقو 

بمكة  صارىنلالعلاقات المستمرة ال  كاات تربط بين مؤسس الإسلام والفقراء ا
  .حسب زعمه

علام الواردة في القرآن ذات من الأ ويذهب بع  المستشرقين إلى أن كثيراً 
حتى إن أحدهم وهو المستشرق الفراسي اليهودي أادري  وراكي ، عبراني أصل

A.Chouraqui  قد أصدر منذ أكثر من عشر سنوات ترجمة لمعاني القرآن
بالأصول العربية  اوقد احتفظ فيه، المستشرقون قبل غيرهم من المسلمينااتقدها 

Pمنه في بيان أصلها العبراني كما يمعم  إمعاااً  ؛لبع  الألفاظ من غير ترجمة

)
34F

1(
P. 

، لغة الفراسيةة باليبمن الألفاظ القرآاية دلالات غر  اً كما أاه يعطي كثير 
 -وعند البحث العميق يتبين أن الرجل يريد القفم على المعاني المعروفة والمتداولة 

دى حإإلى معان  اذة هي في الأصل  -القرآن مترجمو معاني وال  اتفق عليها 
ؤدي وظيفة الترجمة تلكن لا يصلح استعمالها لكي ، المعاني اللغوية لأصل اللفظة

 .ايةالمناسبة للفظة القرآ
تقع في  ال   وراكي يذهب في مقدمة ترجمته لمعاني القرآن إن 
تكون أقر  إلى العبرية التوراتية  وعشرين صفحة إلى أن لغة القرآن تكاد ثلاث

)P)35F2 منها إلى العربية المعاصرة
P ،ذلك يرمي بشكل غريب إلى أن معظم  فيو وه

لي فإن مصدر القرآن الرئيسي وبالتا، الألفاظ القرآاية لها ما يقابلها في لغته الأم
الكثيرة ال  يمكن  حوا يهوهذا ما يبالغ في تأكيده في تعليقاته و ، هو التوراة

                                                 
(1) Le Coran: L'Appel, traduction de André Chouraqui, ed Robert Laffont – Paris 

1991. 
 .18مقدمة الترجمة ص ) 2(
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حسب  –لبيان أصول الألفاظ القرآاية  القول بأن معظمها إنما وضع أساساً 
)P)36F1 في التوراة - زعمه

P. 
 فيترك لفظة Rabb des univers ـب يترجمها )ر  العالمين(فعبارة 

Rabb افس ما تعنيه في العبرية - كما يقول  -لأ�ا تعني في العربية ، كما هي ،
ويقول إنما هي مرادفة للمعنى  Shaitan ولفظة الشيطان يتركها كما هي

 .التوراتي
لفظة  - كما يقول -وهي  L’amen ـب ن يترجمها  وراكيالأمولفظة 

 ² ±] : قوله تعالىولذلك ترجم ، تدل على الملجأ والملاذ )ةـتوراتي(
³ Z ]بقوله ] ١٢٥: البقرة en lieu de retour et d'amen  أنولا ك 

 .يربط بين المعنيين أنالتوراتي لا يستطيع  amen كلمة  أصلالقارئ الذي زهل 
، نجيلمن التوراة والإ ومقتبساً  إن هذا المنهج الذي زعل القرآن متأثراً  

لربااية المصدر ينفي بطبيعة الحال كل أصالة للدين الإسلامي و 
والمستشرقون عندما يطبقون هذا المنهج على القرآن فإ�م يرجعون أسسه .القرآني
  .أصول يهودية واصراايةلى إه ومضامينه ئومباد

 )م1921ت( I.Goldziherجولدزيهر إجناس فهذا المستشرق الري 
ناصر عن ع يقول بشيء من التحايل والدهاء وهو ااول النفاذ إلى القرآن بحثاً 

القرآن مصدق لما سبق من الرسالات ((: يشده با إلى أصولها المدعاةأجنبية 
ثم . ))وقد استصفى منها بعد فترة من الرسل ما هو من جوهر الدين، الدينية
 عيرة الصلاة ال  كاات ((: يعتسف من الأدلة ما يعمز دعواه فيقول أنااول 

                                                 
إلى بع  النماذج في محاولة منه للإقناع  )16ص (لما كان المترجم يتوقع استغرا  القارئ أ ار في مقدمته ) 1(

 .وغيرها -صيام  –زكاة  -فاطر -رحم-درس: وقد وقف عند الألفاظ، بجدوى ذلك وأهميته
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ن ركوع وسجود وبما يسبقها من وضوء بصورتا الأولى من قيام وقراءة وبما فيها م
في يوم عا وراء محاكاة  والصوم الذي جعل أولاً . ية الشرقيةلنصرااتتصل با

وفيما يتعلق بشعائر الحج ال  اظمها الإسلام أو ، للصوم اليهودي الأكبر
بالأحرى احتفظ با من بين تقاليد العر  الوثنية جعل محمد صلى االله عليه 

: الشعيرة حين يقول ذهتصحب ه أننية التقوى ال  زب وسلم أهمية كبرى ل
P))لن ينال االله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم((

)
37F

1(
P. 

وهكذا يكون القرآن في اظر هذا المستشرق وغيره من زملائه اليهود قد  
وتضمن مصطلحات و عائر دينية يهودية ، تأثر بأفكار يهودية تسربت إليه

، هم إنما أخذت عن اليهودءن قصص الأابياء وأسماأكما ،  راةاقتبست من التو 
إلى هذا المنهج الخطير الذي يمعم تأثر القرآن بغيره من  واؤ يلجإ�م يريدون أن 

ولكي يثبتوا اختراق النصرااية ، ينفوا ربااية المصدر القرآنيالكتب السماوية لكي 
  .واليهودية على وجه الخصوص للقرآن وتعاليمه

بع المستشرقين بمنهج الأثر والتأثر راجع إلى كون هذا المنهج قد تش إن 
النهضة الأوروبية قد تأسست على  أنذلك ، طبق بصورة صارمة في بيئتهم
وهكذا كلما أاشئ ، الميراث القديم للفكر الغربي دُّ الحضارة اليواااية ال  تع

ومن ، ديمةمذهب فكري وديني جديد وجد له اظير في الحضارة اليواااية الق
نها خلال هذا تم تطبيق هذا المنهج على كل معطيات التراث الإسلامي وم

وذلك من غير اكتراث بأصالة التراث الإسلامي ذي الأصول ، حقل القرآايات
مستمدة مبا رة من الوحي ، المؤسسة على معايير دينية أصيلة والأسس الواضحة

 .مل على محمد صلى االله عليه وسلمالإلهي المنَ 


                                                 
 .17ص  م1948هر، العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة محمد يوسف موسى وزميليه، طبعة مصر جولدزي )1(
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إذا كان المستشرقون في منهجهم التشكيكي في الوقائع القطعية 
فإ�م في أخذهم ، فيما هو أدنى إلى الصدق -كما سبق أن رأينا-يشككون

 .بالمنهج الافتراضي يصدقون ما هو أدنى وأقر  إلى الكذ 
علق بترتيب ما تولعل أبرز حقل قرآني مارس فيه القوم هذا المنهج هو  

نجد معظم المستشرقين قد أبدوا في مسألة ترتيب  إذ ،رآنالآيات والسور في الق
لما هو مقرر لدى المسلمين من كون  مخالفاً  الآيات على وجه الخصوص موقفاً 

Pلا خلاف فيه توقيفياً  ترتيب الآيات أمراً 

)
38F

1(
P من منهجهم  وااطلاقاً ، فهم إذن

حاولوا افتراض ترتيبات ، يقبله العقل البشري منطقياً  التاريخي الذي يفترض ترتيباً 
وهذا الترتيب الجديد الذي قادهم إليه سلوكهم ، جديدة اكمها الهوى الرد

، للمنهج التاريخي قد علق عليه المستشرقون أخطر النتائج في حقل القرآايات
  أحكامه وخضوعه إلى وتضارُ  ،كبر مدخل للطعن في صحة القرآنأواتخذوه 

 .لظروف الممااية والمكاايةا
بفرضية حول سورة الجن  رثر جفري يأتي مثلاً آفالمستشرق الانجليمي 

وتظهر ، في الشكل والأسلو  إن الآيات الخاتمة للسورة تختلف كثيراً ((: فيقول
)39F2(P ))وكأ�ا قطعة غريبة وضعها جامعو القرآن أو كتبته

P. 
تناسب وتناسق بين فجفري يريد أن يؤكد للقارئ وجود اختلاف وعدم 

وال  ) فما بعدها من السورة 19يرمي بدون  ك إلى الآيات (الآيات الخاتمة 
إلى أن كتبة  _ بشكل عرضي وكأاه أمر طبيعي_ التلميح  خلالقبلها من 

                                                 
اولدكه الذي كان مقتنعا أ د الاقتناع بضرورة ترتيب القرآن زمنيا أول من رسم لنفسه منهجا جديدا  يعد )1(

 .يعاتأثر به معظم من أتى بعده فأصبح موضوع هذا الترتيب يشغل أذهان المستشرقين جم
(2) Arthur Jeffery: The Koran: Selected Suras translated Heritage, New York 1982 

P32. 
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مع  -حسب زعم الرجل–الوحي هم الذين أضافوا المقطع الذي لا يتناسب 
ولو  .تشرقين في مخاطبة قرائهموهذه طريقة معروفة لدى المس، الآيات السابقة

لتبين له أن لا  ؛وكتب علم التناسب القرآني، رجع جفري إلى كتب التفسير
ت (بقاعي برهان الدين ال مالإمايقول ، اختلاف بين طرفي السورةلا اضطرا  و 

فدل ، لقد التقى أول السورة وآخرها((: في آخر حديثه عن سورة الجن) ه885
وذلك أن أول السورة بين ، وأولها على الآخر المفصل آخرها على الأول المل

وختم  ،من مسترقي السمع هثم بين في أثنائها حفظ ،بسبب الجن ؛عظمة الوحي
P))...بتأكيد حفظه وحفظ جميع كلماته

)
40F

1(
P  ت (أما الإمام ابن المبير الغرااطي

ثم استمرت ((: ي سورة الجن ختم حديثه بقولهتناسب آ بين فبعد أن) ه708
P))ي ملتحمة المعاني معتضدة المباني إلى آخر السورة الآ

)
41F

2(
P . 

ن الآيات ال  املت مع أول الوحي وهذا رودويل الذي ااطلق من كو  
، ختلفةللسور الم جديداً  تتسم بالقصر قد حاول أن يضع على أساسها ترتيباً 

 إلى )8(من  الآياتمن الواضح أن ((: يعلق على سورة الملك بقوله مثلاً  فنراه
منها أطول من  لأن كلاً  ؛ثم ألحقت با، عن بقية السورة متأخرةقد املت  )11(

P))بقية آيات السورة

)
42F

3(
P. 

اه بالرجوع إلى سورة الملك لا نجد أن الآيات المشار إليها أطول من إ
في كثير من السور  وهو حاصل فعلاً ، أن الأمر حاصل ولو فرضنا جدلاً ، غيرها

فإن ) خر سورة البقرةواأال  هي أطول آية في القرآن في داينة ااظر مثلا آية الم(
إذ لو  ، ذلك دليل على أن ترتيب آي القرآن الكريم توقيفي من عند حكيم عليم

                                                 
 .504/  20: اظم الدرر في تناسق الآي والسور: البقاعي )1(
 .349ص  .1990الرباط ، طبع وزارة الأوقاف المغربية .البرهان في ترتيب سور القرآن: ابن المبير) 2(

(3) Rodwell: The Koran. London 1909 p 69. 
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وحسب طول  ومنطقياً  تاريخياً  لرتبوا الآيات ترتيباً  ؛اع القرآنكان من ترتيب جمَُّ 
 . وقصرها الآي والسور

حين  ))الافتراض((يه مصطلح اري ماسأويستعمل المستشرق الفراسي  
صبا إليه وهو يأمر بجمع  سياسياً  ينسب لعثمان بن عفان رضي االله عنه هدفاً 

بعمله هذا اه كان لعثمان هدف سياسي أيمكن الافتراض ((: فيقول، القرآن
ز مركمه بإقراره مَّ عَ  أنوكان  ،إلى الخلافة بجهد وصلفقد ، يعادل الهدف الديني

P))  المقدسلا يتغير للكتا اصاً 

)
43F

1(
P. 

 أنكس إ(( وفي دراسة للمستشرق الفراسي كلود جيليو الأستاذ بجامعة
Pحول الآية الأولى من سورة الإسراء بفراسا ))بروفااس

)
44F

2(
P  حاول الرجل أن يبرهن

ءت منفكة ومعمولة عن بقية الآية الأولى المتعلقة بمعجمة الإسراء قد جا أن
كما   ،السائدة في باقي آيات السورة فهي تنتهي بفاصلة مخالفة لتلك، الآيات
الحديث ينتقل بصورة مفاجئة إلى موضوعات أخرى لا علاقة لها بحدث  أن

وااول الرجل أن يعمز افتراءه بما سبق أن ذكره بع  المستشرقين . الإسراء
الذي رجع بدوره إلى ما أورده  ))تاريخ القرآن((السابقين مثل اولدكه في كتابه 

ة بعد وفاة محمد ققد تكون هذه الآيات مختل((: فيقول Weil سلفه فايل
صلى لأاه من المستحيل أن يكون محمد ؛ رجت في القرآن في خلافة أبي بكروأد

اه أ لأاه كان يصرح دوماً  ؛سراء به إلى بيت المقدسقد ادعى الإاالله عليه وسلم 
P))وليس صااع معجمات، مرد بشير واذير

)
45F

3(
P. 

                                                 
(1) Henri Massé: L'Islam p 78. 
(2) Caude Gilliot: Coran: Isrà, 1 dans la recherche occidentale in: le voyage 

initiatique en terre d'Islam (ouvrage collectif) Peeters, Louvain-Paris1996 p9. 
(3) Geschichte des Qorans: 1/134 (cité par Gilliot , ibid.). 
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ال  الآية لمقام للرد على هؤلاء المغرضين بأن إانا لسنا بحاجة في هذا ا
وعلى أسس بلاغية  ،توها بالدمج المتأخر قد جاءت مترابطة بدرجة كبيرةعَ ا ـَ

وهو ما بينه المفسرون أثناء ، وال  تأتي بعدها فائقة مع الآيات السابقـة لهـا
Pحديثهم عن تناسب مطلع سورة الإسراء لما بعدها

)
46F

1(
P  والحديث عن صنعة

صيغة (والآيات ال  بعدها ) الغيبة صيغة(تفات الحاصلة بين الآية الأولى الال
 .مما استغربه كلود جيليو في بحثه الآاف الذكر) الحضور

مل في الوقت ويكفي للرد على افتراضاتم أاه إذا كاات تلك الآيات لم تنْ 
فما هو إلا دليل صريح على أن ما جـاء في  ،أاملت فيه بقية السورة الذي

ميلي إنما هو من عند االله ترتيب للآيات على غير الترتيب التنْ  المصحف من
 .وكفى، الحكيم الخبير

 زمنياً  في ترتيب الآيات ترتيباً  طريقة المستشرقين أنإاه مما لا  ك فيه  
، عن تعسف في إطلاق الأحكام واتباع الهوى وحب الافتراض والتخمين تنمُّ 

الطريقة الوحيدة في ترتيب  لصحيحة ال  تعدُّ لقيمة الرواية اوفي ذلك تجاهل 
)P)47F2 وحكيماً  دقيقاً  القرآن ترتيباً 

P. 
بع  المستشرقين المعاصرين قد وصلوا إلى اتيجة  أنوالجدير بالإ ارة 

ولهذا اقتنع اولدكه في  ؛مفادها استحالة هذا الترتيب وعدم تحقيقه لنتيجة مرضية
لأاه لم يم  تلك ، يشعر بالندم كان  إنمر حين سئل مرة لأآخر حياته بذا ا

العقود من السنين في دراسة تعود بالفائدة على الجنس البشري كالطب 
إذا  ((: والكيمياء أو أي فرع آخر غير الدين واللغات والفلسفة؟ فأجا  بقوله

                                                 
من حديث عن ) 1981طبعة دار الفكر (  20/154ااظر على سبيل المثال ما أورده الرازي في تفسيره ) 1(

 .بلاغة الالتفات الحاصلة بين الآية الأولى وبقية الآيات
) 178-176( 1974الطبعة الثامنة  ))مباحث في علوم القرآن((استعرض د صبحي الصالح في كتا  ) 2(

 .ز محاولات المستشرقين في ترتيب القرآن على حسب النمولأبر 
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لم أظفر منها في النهاية بنتائج قاطعة  كان من ادم فلأاني درست علوماً 
P))وحاسمة

 )
48F

1(
P. 

لدكه رزس بلا ير الذي كان قد ترجم معاني القرآن وفق وجاء بعد او 
 الترجمة ثم تراجع عن ذلك لدى إعادة طبع، م1949عام  ترتيب امولي للسور

)P)49F2 م1957عام 
P. 

ومن أغر  الافتراضات ال  وضعها المستشرقون في حقل الدراسات 
، رسمياً  القرآاية ما تعلق بعدم جمع الرسول صلى االله عليه وسلم للقرآن جمعاً 

إلى ترك الأمور على ما هي عليه  وأصحابهإن ميل الرسول ((: فيقول بلا ير
ولا يهمهم  ،يؤيده ما ا تهر به العر  من أ�م لا يفكرون إلا في الحاضر

P))وهذا الميل يقف وراء عموف المسلمين عن جمع القرآن في عهده، المستقبل

)
50F

3(
P. 

ليل تثير الاستغرا  إن مثل هذه الأحكام ال  لا تستند إلى أي د
يدين به أمة كاملة بأ�ا لا تفكر إلا في  إذ من ذا الذي يملك دليلاً  ؛والتعجب

الحاضر؟ وهل مرد الفرض الخيالي يكفي في اظر العلم الصحيح أن يكون 
 ؟دليلاً 

وقد سبق بول كازااوفا إلى إثارة مثل هذه الشبهات القائمة على مرد 
ذهب إلى أن النبي صلى االله عليه وسلم لما   وذلك حين، التخمين والافتراض

ة ستقوم قبل موته أو اعن السأو ، بأن العالم لن يستمر بعد وفاته كان مؤمناً 
 ْ وقد استند في افتراضه ، من يخلفه بعده مبا رة لم زمع القرآن الكريم ولم يعينِّ

م كان يعتقد بأن �اية السلاالرسول عليه  أنمفاده غريب  الغريب هذا إلى فهمٍ 

                                                 
 .53ص  م1999د حسن عموزي دراسات في الاستشراق ومناهجه طبعة فاس  )1(
 .82ص  م1989طبعة دار العلم للملايين بيروت ، موسوعة المستشرقين: د عبد الرحمن بدوي )2(

(3) Introduction au Coran pp 16-26. 
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وضمَّ : قال ))أاا والساعة كهاتين بعُثت((إلى قوله  وذلك استناداً ، العالم قريبة
Pالسبابة والوسطى

)
51F

1(
P. 
على مثل هذه الافتراضات والتصورات لا اتاج إلى  الردَّ  أنولا  ك 

أ�ا قد بلغت من الشذوذ إلى حد إاكارها واستغرابا من ولاسيما ، جهد كبير
بل لقد تصدى لكازااوفا في آرائه  .المستشرقين قبل غيرهم من المسلمينقبل 

منين ؤ الغريبة المبنية على الخيال والافتراض والتخمين كثير من زملائه فكفى االله الم
P))مدخل إلى القرآن الكريم((كتابه فبلا ير في  . القتال

)
52F

2(
P  أكد غرابة الرأي وتطرفه

بحث عن أسبا  عدم جمع القرآن في العهد فا لم يكن غرضه الو كازاا  أن مبيناً 
  .hardiesse النبوي وإنما إبراز اوع من الجرأة والوقاحة

اسي المسلم ااصر الدين دينيه فاستعرض في كتابه الذي ا المستشرق الفر مّ أ
 جملةً  ،الفراسيمن أاري لامنس البلجيكي وبول كازااوفا  على كلٍ  خصصه للردِّ 

الآيات القرآاية ال  تنفي عن  رُ كْ منها ذِ  ،كازااوفا  حَ رْ من الأدلة ال  تعارض طَ 
والكتب ال  بعثها عليه ، ه بالساعة متى تقوممَ لْ الرسول صلى االله عليه وسلم عِ 

والسرايا والغموات ، الصلاة والسلام إلى ملوك الدول والإمبراطوريات الاورة
بإرسالها إلى  مَّ ال  هَ  ومنها السرية، الصعبة ال  غماها مع أصحابه في آخر حياته

الشام وهو طريح الفراش إلى غير ذلك من الأدلة ال  ساقها المؤلف في كتابه 
P

)
53F

3(
P. 

                                                 
(1) Casanova: Mohomet et la fin du monde Paris 1912- pp 6-10.  

 .135-2951برقم  4/2269مسلم في صحيحه أما الحديث فقد أخرجه الإمام 
 .22مدخل إلى القرآن الكريم ص : بلا ير) 2(

(3) E ,Dinet: l’orient vu par l’occident Paris 1928 pp 45-69. 
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على الشبهة  رداً  نبويأما عن أسبا  عدم جمع القرآن الكريم في العهد ال
 : فيمكن تلخيصها فيما يلي السابقة
كما أن ،  من الكتابة كان التعويل في صدر الإسلام على الحفظ أكثر  ) أ

وبالتالي فلم يكن هناك داع قوي ، لم تكن ميسورةووسائلها أدوات الكتابة 
كما أن حياة المسلمين وقتئذ كاات محدودة بمكة والمدينة وما ،  لجمع القرآن
والإسلام لم يستبحر عمرااه ، حيث لم يتفرق الصحابة في الأمصار ؛جاورهما
 أمر القرآن مأمواة وغير مما جعل فتنة الاختلاف وحدوث الالتباس في، بعد

وقد ساعد على ذلك كثرة الحفاظ والقراء الذين كااوا يتدارسون القرآن ، مطروحة
)P)54F1 في كل وقت وحين وارصون على استظهاره

P. 
على مدى ثلاث  بل امل مفرقاً  ،أن القرآن الكريم لم ينمل جملة واحدة )  

اة الرسول صلى وبالتالي لم يكن من الممكن جمعه إلا بعد وف، وعشرين سنة
 .االله عليه وسلم حين توقف امول الوحي

امول الوحي بنسخ  أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان يترقب دائماً  ) ت
ورود الناسخ تعذر جمع القرآن إمكان ومع ، ما  اء االله من آية أو آيات

الموع عرضة للتغيير والتبديل كلما  وإلا كان القرآن، بصورة عملية مأمواة
وقد كان الأمر في ذلك الوقت ، حدث سبب موجب لذلكخ أو امل ااس
  .في ظل ظروف لا تساعد على تيسير أمر الكتابة والتدوينولاسيما  ،صعباً 
الرسول صلى االله  وكان، مولأن ترتيب الآيات والسور على ترتيب النُّ  ) ث

ضع ((: عليه وسلم كلما امل عليه  يء من القرآن دعا من يكتبه وقال له

                                                 
 2004الطبعة الرابعة ، مطبعة أافوبراات فاس، والتفسيرمدخل إلى دراسة علوم القرآن : د حسن عموزي )1(

 .58ص 
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ولذلك فإن الاعتبارات ال  دعت إلى ترتيب  ))..في موضع كذاآية كذا 
 .القرآن لم تكن تسمح بجمع القرآن في صحف أو مصاحف

، ونختم حديثنا عن المنهج الافتراضي لدى القوم بذكر مثال مثير للغرابة
القرآن  أمروقف عند  M.Watt نجليمي المعاصر منتغمري واتفالمستشرق الإ

Pقبل الدخول لبيوت غير بيوتم  للمؤمنين بالاستئذان

)
55F

1(
P  ًلذلك  فلم زد تفسيرا

ن ذلك دليل على انحطاط في مستوى الأخلاق كان النبي صلى يقول إ أنإلا 
Pإلى السمو به في افوس أصحابه بحاجةاالله عليه وسلم 

)
56F

2(
P ، فمن أين أتى الرجل

طة وهل هذا يعني أن الأخلاق لو كاات غير منح ؟بذا الافتراض والاستنتاج
إن مسألة الاستئذان  ؟بولوج بيوت الآخرين من غير استئذان ذلك للناس سمحل

كو�ا تستند إلى بواعث الفطرة الإاسااية لفهي ، ليست خاصة بالإسلام
لأعراف والآدا  وتواضعت عليها مختلف ا، السليمة قررتا مختلف الأديان

لا  - بالرغم من تحررها _ بل إن التمعات الغربية ال  ينتمي إليها وات، العامة
فلماذا إذن هذا ، زالت تحتفظ بقيمة الاستئذان قبل دخول بيوت الآخرين

 .الافتراض الذي لا أساس له من الصحة
للمستشرقين في كل موضوع من موضوعات القرآن  أنإن مما لا  ك فيه 

 وغاية يدور فلكها حول الهدف الأكبر الذي هو هدفاً  ويدرسو�اال  يناقشو�ا 
، وإزاء موضوع ترتيب آي وسور القرآن .إثبات بشرية القرآن بكل الوسائل

هدفهم من افتراض ترتيبات جديدة ومحاولات مبتكرة على بساط  أنيتضح 
في القرآن سواء من حيث  الممعومالبحث والدرس يرمي إلى إظهار التناق  

 .من حيث الأسلو  أوالموضوع 
                                                 

 .28-27: سورة النور الآيات) 1(
 .430محمد في مكة ص : وات )2(
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تفسير الوقائع والنصوص بالإسقاط أمر دأ  المستشرقون على توظيفه  
واعني بالمنهج الإسقاطي إسقاط الواقع المعيش على ، في أبحاثهم القرآاية

 .اه تصور الذات في الحدث أو الواقعة التاريخيةإ، الحوادث والوقائع التاريخية
اصة وهكذا يتم تفسير تلك الوقائع وفق المشاعر الإاسااية الخ 

فالمستشرق الباحث عندما يضع في ، والااطباعات ال  تتركها بيئة ثقافية معينة
ذهنه صورة معينة ااول إسقاطها على صور ووقائع معينة يخضعها إلى ما 

 .ارتضته مخيلته وااطباعاته
ما أورده بلا ير في سياق  المستشرقين ومن أمثلة المنهج الإسقاطي لدى 

ع القرآن في مصحف في عهد النبي صلى االله عليه البحث عن أسبا  عدم جم
ك الأمور على رْ اه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كااوا يميلون إلى ت ـَأوسلم من 
لأن العر  في جملتهم لا يفكرون إلا في الحاضر ولا يهمهم ، ما هي عليه

صلى  الميل يقف وراء عموف المسلمين عن جمع القرآن في عهده اوهذ، قبلستالم
P عليه وسلم االله

)
57F

1(
P. 

 أدنى دليل ولا  ك أن هذا التفسير الإسقاطي الفاسد لا يستند إلى 
بقة مما اسج يخضع لهوى المستشرق وأحكامه الفهو منه، علمي أو منطق عقلي

الرسول صلى االله عليه وسلم   أنإذ من المعلوم  ؛تنتج عنه أحكام تعسفية وجائرة
وقد بلغ الحرص ، عليه من الضياع كان اث على حفظ القرآن وكتابته خوفاً 

على كتابته وتدوينه في مختلف الوسائل ال  كاات متاحة وقتئذ أن �ى أصحابه 
كما أاه عليه السلام كان ،  ابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآنن كتعأول الأمر 

                                                 
(1) Blachère: op.cit p 16 
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مل عليه يستدعي كتبته الذين فاق عددهم الأربعين ويأمرهم بكتابة جميع ما ينْ 
وهو ما يشير إليه زيد بن ، يشير إلى مواضع الآيات من السورو  ،من القرآن
صلى االله عليه وسلم اؤلف كنا عند رسول االله ((: بقوله )ي االله عنهضر (ثابت 

P))القرآن من الرقاع

)
58F

1(
P االله صلى االله عليه وسلم  فكل هذا يدل على أن رسـول

 أنغير ، يأتي بعدهملمن  ومكتوباً  وصحابته كااوا يفكرون في حفظ القرآن مدوااً 
مل عليه القرآن لأاه عليه السلام كان ينْ  ؛آائذ جمعه في مصحف لم يكن ممكناً 

فكان يترقب كل مرة ورود زيادة أو اسخ ، ثلاث وعشرين سنة والط منجماً 
 .لبع  الأحكام أو التلاوة

ما ذهب إليه بعضهم من أن تمايم  ومن أمثلة هذا المنهج الإسقاطي أيضاً  
قرآن المكي عن الأسلو  المدني يرجع إلى بيئة قريش المنحطة وبيئة أسلو  ال

م أهالي فإذا كاات الآيات المكية قصيرة فلأن معظ، المدينة المتقدمة والمتحضرة
وإذا كاات الآيات المداية طويلة وواضحة فلأن البيئة ، مكة أميون جاهلون

 .هاعليالمداية مثقفة واعية ومتأثرة بالنفوذ اليهودي المهيمن 
المكي ن اختلاف الأسلو  بين العهد إ((: ومن المستشرقين من قال

فالنصوص القرآاية ، للبيئة ال  وجد فيها واضحاً  ااعكاساً  والعهد المدني يعُدُّ 
تعكس طبيعة وبيئة وظروف كل مكان وكل زمان ـ فالأسلو  القرآني يمتاز في 

في المدينة باللين والوضوح  لأن أهلها أجلاف بينما يمتاز ؛مكة بالشدة والعنف
P))لأن أهلها مستنيرون ؛والصفح

)
59F

2(
P. 

                                                 
، وصححه على  رط الشيخين 2/611والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه .1/164الإتقان للسيوطي ) 1(

 .ووافقه الذهبي
(2) Henri Lammens; l'Islam, Beyrouth 1943 p 60. 
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لا  ك أن هدف المستشرقين من هذا الكلام الذي يرمي إلى إثبات  
دعوى تأثر القرآن وأسلوبه بالبيئة ال  امل فيها هو القول بأن القرآن من كلام 

من ويتجاهل المغالطون . محمد صلى االله عليه وسلم لا كلام االله تعالى
مراحل تطور الدعوة الإسلامية من مكة إلى  المستشرقين الذين يعلمون جيداً 

، لخطا  أهل مكة خطا  أهل المدينة لا يمكن أن يكون مماثلاً  أنالمدينة 
فتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة في ظل بيئة جديدة قد أصبح يستدعي 

إذن أن يطنب القرآن بعدما فلا غرو ، ع الجديدـالتفصيل في التشريع وبناء التم
مل كاات الآيات ال  تنْ  أما في مكة فقد .ويفصل بعدما كان زمل، كان يوجم

فالأمر كان يتعلق . وتحديهمتشتد في تسفيه أحلام المشركين ومقارعتهم بالحجج 
كما أن .بتأسيس أسس العقيدة الصحيحة وتدمير معالم العقائد الوثنية السائدة

لمراعاة حال  اظراً  ؛آني قد اختلفت من مكة إلى المدينةطبيعة الأسلو  القر 
لمدى تحضر أو تخلف الأقوام وليس في ذلك أدنى مراعاة  هاوتدرجالدعوة 
 .كما رمى إلى ذلك زمرة المغالطين والمغرضين من المستشرقين،  المخاطبين

فالقرآن ، القرآن المكي لم يتفرد وحده بالعنف والشدة أنيضاف إلى هذا 
اتوي على هذه الخصائص في العديد من آياته كتلك ال  تحرم الربا  المدني
من السور المكية  فإن كثيراً ، بالمقابل. دد أهل الكفر بالنار وسوء العذا وت

منها قوله ، تشتمل على آيات كثيرة تنجلي منها عبارات الصفح واللين والعفو

 L M N O P Q R S] : تعالى في سورة فصلت المكية

T U V W X Z ]وقوله في سورة الممر المكية ] ٣٣: فصلت :
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£ ¤ ¦¥ § ¨ © ª Z ]٥٣: الممر[. 

سور القرآن وآياته ليس فيها أي تناق  أو تباين في  أنوالحاصل 
 ،وهي ليست خاضعة للظروف ومتغيرات البيئة كما يمعم المستشرقون، الأسلو 

عد وتَ ، فهي تشتد تارة وتلين أخرى، حال المخاطبينولكنها قائمة على رعاية 
)P)60F1 قتضيه الحال والمقاميلما  تبعاً  ؛وتتوعد أخرى، تارة

P. 

                                                 
 .33-1998/32: الطبعة الأولى، مدخل إلى دراسة علوم القرآن والتفسير، د حسن عموزي: راجع) 1(
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P
)
61F

1( 
إن من أبرز ما تميم به الاستشراق المعاصر عن الاستشراق القديم اهتمامه  

رحلة التأسيسية للعلوم القرآاية وعلى رأسها علم بشكل دقيق ومفصل بالم
أخذ ، غ بمراحل جمع القرآن وتكوين مصحف إمامالفبعد الاهتمام الب، التفسير

الاهتمام الاستشراقي يتوجه إلى بحث البدايات الأولى لظهور علم التفسير مع 
ويبدو الهدف الرئيسي من كل ذلك تحطيم أسس ، جيلي الصحابة والتابعين

 قصدَ  ؛المتصلة بالصحابة والتابعينالمرويات في م القرآاية وركائمها المتمثلة العلو 
التراث التفسيري لم يدون إلا في مرحلة متأخرة  أنمفادها الخلوص إلى اتيجة 
وقد �ج المستشرقون في كل ذلك طرائق عدة تمثلت في . عن العصور الأولى

لام علم التفسير عأ أهميةالتشكيك في الروايات الصحيحة والتقليل من 
كميد بن ثابت وأبي بكر ،  ورواد الجمع القرآني، كابن عباس وماهد،  ومكااتهم

 .وعثمان رضي االله عنهم
العلوم الإسلامية وعلى رأسها العلوم  أنلقد تبين لهؤلاء المستشرقين  

رح المرحلة التأسيسية القرآاية قد استوت معالمها ومرتكماتا على أساس وبناء صَ 
من أجل ذلك تفتقت أذهان القوم على التفكير في  ؛عهد الصحابة والتابعينفي 

 أطواره ل  يرتكم عليها تاريخ القرآن بكلا إعادة بحث ودراسة تلك المرحلة
 .بصورة تدف إلى تحطيم أسسها وإثارة مختلف الشبهات حولها

رحلة أما فيما يتعلق بجمع القرآن فإن المستشرقين المعاصرين لم يتركوا م 
فالرسول صلى االله ، من الافتراءات من مراحله الثلاث إلا واسجوا حولها سياجاً 

                                                 
 .هذا الأمر منهجا؛ لأاه يكاد يطرد في معظم أبحاث المستشرقين عددت) 1(
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، في الحاضر إلالم يكن يفكر  لأاه؛ عليه وسلم لم زمع القرآن في مصحف
)P)62F1 لجمعه اً كان يتوقع قر  قيام الساعة فلا داعي إذ  أيضاً  ولأاه

P ، وزيد بن ثابت
مهمة جمع  ؤهل والموثوق بأمااته فيلم يكن ذلكم الرجل الم) ي االله عنهضر (

ومصاحف الصحابة الخاصة ال  ، )رضي االله عنه(القرآن في عهد أبي بكر 
اافردوا فيها بقراءات  اذة كاات أكبر دليل على عدم تواتر القرآن وموثوقيته إلى 

)P)63F2 غير ذلك من الشبهات
P. 

إذ لا ، ةمن اتام فلا أساس له من الصح زيد بن ثابت ه إلىجِّ ما وُ  أما
للوحي في عهد رسول  من الثقة والضبط منذ أن كان كاتباً  يخفى مدى ما بلغه

وقد  هد  ، )ه45(عام رضي االله عنه إلى أن توفي  االله صلى االله عليه وسلم
 .كثير من الصحابة بفضله وجلالة قدره

زمم بالثقة ، بكر الصديق رضي االله عنه حين الجمع الثاني أبوفهذا 
اك رجل  ا  عاقل لا اتهمك وقد  إ((: يضعها فيه الصحابة قائلاً  العالية ال 

P))سول االله صلى االله عليه وسلمر كنت تكتب الوحي ل

)
64F

3(
P.  وعلاوة على ذلك

رضي االله عنه قد  هد العرضة الأخيرة للقرآن في حياته صلى االله عليه  فإن زيداً 
 لحروفه وأداءً  عياً لحفظ القرآن وو  اه كان من أ هر الصحابة إتقاااً أكما ،  وسلم
ال   المصاحفأما مصاحف الصحابة الخاصة فقد كاات مخالفة لسواد . تهالقراء
تلك القراءات لواعين  أصحابا وكان، عليها الأمة خلال الجمع العثماني أجمعت

تقييدات خاصة نْملة المصاحف كاات بم لأن تلك ؛الشاذة والتفسيرات المدرجة
                                                 

 .سبق أن ردداا على هذه الشبهة) 1(
في دائرة المعارف  .))قرآن((هات في كتا  اولدكه وكتا  بلا ير ومادة يمكن الاطلاع على مثل هذه الشب) 2(

 .وهي كلها مراجع سبق ذكرها، الإسلامية
 .4986حديث رقم ، با  جمع القرآن، كتا  فضائل القرآن: صحيح البخاري) 3(
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: فقال) ه833ت (أوضح ذلك ابن الجمري وقد ، تتضمن  روحا وتفسيرات
لأ�م محققون لما تلقوه عن  ؛وبياااً  وربما يدخلون التفسير في القراءات إيضاحاً ((

من الالتباس وربما كان بعضهم  آمنونفهم ، النبي صلى االله عليه وسلم قرآاا
P))يكتبه معه

)
65F

1(
P.  

كان  خصية ) ماي االله عنهضر ( فابن عباس أما في علم التفسير
Pأسطورية حسب عنوان بحث اشره كلود جيليو

)
66F

2(
P ))Le portrait mythique(( 

d'Ibn Abbas  سبرنجر هافتراالرجل قد تأثر بما سبق أن ويبدو أن (Sprenger)  في
وأن ، كان كاذباً ) رضي االله عنهما(أن ابن عباس أواسط القرن التاسع عشر من 
أاه أخذ الشيء الكثير عن و ، متناقضة ومكذوبة معظم الروايات ال  تتصل به

ما يعمز به كلامه سوى الرجوع إلى ما  ولم زد جيليو، مة اليهود دون رويةسلَ مَ 
من  أثر عن بع  الصحابة والتابعين من أقوال تدل على تورعهم وامتناعهم

وكأن المستشرق الفراسي أمام هذا العموف عن القول في ، الخوض في التفسير
 جال السلف ممن خشوا القول بالرأي في التفسيرالتفسير الذي أبداه بع  ر 

 وقد وصفها بالعدد الذي لا اصى_ الهائل من المرويات  قدرال استرعاه
Nombre incalculable  _ ال  تستند إلى حبر الأمة الذي دعا له الرسول صلى
P))التأويلهه في الدين وعلمه قِّ اللهم ف ـَ((: االله عليه وسلم بقوله

)
67F

3(
P ، ولم يكن في

كما أاه ،  بركة هذا الدعاء النبوي جيداً  وسع الرجل ولا في مقدوره أن يعيَ 

                                                 
 .1/134الإتقان للسيوطي ) 1(

(2) in ARABICA N° 32° 1985  p 62-67. 

 .1/166وأحمد في مسنده ، كتا  فضائل الصحابة،  رواه مسلم في صحيحه) 3(
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علماء الوموازين النقد الحديثي للمرويات ال  كاات تفرض على  تجاهل معايير
 .اً قأو مختل واستبعاد ما كان ضعيفاً  والنقاد قبول ما كان صحيحاً 

يث الأحاد كثرة أنعلى دعوى  لقد حاول الرجل أن يبرهن أيضاً 
مرجعي موثوق  إعطاء سند االمنسوبة إلى ابن عباس كان الهدف منه والروايات

 .لتلك الأحاديث ال  كاات تخدم أغراض المذاهب السياسية والفقهية وغيرها
رضي االله (المستشرق الفراسي في حق ابن عباس ويمكن القول بأن افتراءات 

Pال  أبداها جولدزيهرالافتراءات  كأكبر رموز علم التفسير هي افس) عنهما

)
68F

1(
P 

Pو اخت

)
69F

2(
P  كأكبر رواة علم ) رضي االله عنه(فيما قبل في حق أبي هريرة
فإذا كان هذان المستشرقان قد تظافرت جهودهما من أجل العمل على ، الحديث

 وجهته نحو الفراسي قد ولىَّ لام فإن ذلكم المستشرق ـوية الإساتدمير الثقة في ر 
الثقة في ترجمان القرآن ابن  ب عينيه مهمة توهينميدان علم التفسير ووضع اص

المسلمين بريادة ابن وتحطيم الاعتقاد السائد لدى ) رضي االله عنهما(عباس 
ويبدو أن ، عباس وغيره من كبار الصحابة والتابعين في وضع أسس علم التفسير

مذاهب التفسير ((عن جولدزيهر في كتابه  أخذهقد  ةبالأسطور وصفه له 
P))الإسلامي

)
70F

3(
P  الرد على هذا المستشرق فيما افتراه على ابن عباس  أنولا ك

عاه مما لا أساس له من الصحة اتاج إلى وقفات في مال علم التفسير وما ادَّ 
Pطويلة للرد على ما ضمنه أطروحته للدكتوراه حول تفسير ابن جرير الطبري 

)
71F

4(
P 

                                                 
(1) Goldziher: Mohammedian Studien (1889) (trad francaise par Lèon Bercher –

Paris 1952-p161.  
(2) J.Schacht: Introduction au Droit Musulman.Paris 1983 p 147. 

 .90مذاهب التفسير الإسلامي ص ) 3(
(4) C.Gilliot: Exégèse; langue et théologie en Islam. Léxégèse coranique de 

Tabari,Paris 1990.  
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)P)72F1 لتفسيروالبدايات الأولى لظهور علم اوبحثين له حول ابن عباس 
P.  ويمكن

اه يصعب على مستشرق يند عنه الفهم الروحاني أن أالقول بذا الصدد 
ي االله يستوعب معنى بركة دعاء النبي صلى االله عليه وسلم لابن عباس رض

ول ني رسضمَّ : عن ابن عباس قال ففي كتا  المناقب من سنن الترمذي، عنهما
حديث : ل الترمذيقا، ه الحكمةماللهم علِّ : االله صلى االله عليه وسلم وقال

 .لكثرة علمه ؛اه كان يقال له الحبر والبحرإثم ، حسن صحيح
أما ما اتم به من كثرة الرواية والرجوع إلى مسلمة أهل الكتا  فإاه كان 
يرجع إليهم في حدود اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل خاصة في المواضع ال  

ولكن ذلك في دائرة محدودة ، ة والإنجيلأجملت في القرآن وفصلت في التورا
ثم كيف يعقل أن يستبيح ابن عباس رضي االله عنهما لنفسه كثرة الأخذ ، ضيقة
يا معشر ((: الكتا  وهو القائل كما في صحيح البخاريمة أهل سلَ عن مَ 
تسألون أهل الكتا  وكتابكم الذي أامل على ابيه صلى االله  كيف  المسلمين

P))الحديث...  يُشَب؟لم تقرؤواهخبار باالله الأ عليه وسلم أحدثُ 

)
73F

2(
P. 

                                                 
(1) C. Gilliot: Les débuts de L'exégèse coranique in R.E.M.M.M N 1990/58°. 

 .2685حديث رقم ، با  لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، كتا  الشهادات،  صحيح البخاري) 2(
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ال  تتناول  أبحاث المستشرقينكثير من في   بارزاً  نهج معلماً هذا الم يعد
الصحيحة المرتبطة بالدراسات القرآاية وعلوم القرآن على وجه  المرويات
بينما نجدهم ، ب أو ذاكب�م ينفون العديد من الروايات لهذا السثم إ، الخصوص
ويشير أحد أبناء جلدتم وهو ، بكل ما هو ضعيف  اذ -بالمقابل–يتشبثون 

: إلى هذا الأمر قائلاً  Emile Dermenghem ميل درمنغهمإالمستشرق الفراسي 
يكون قد غالى بع  هؤلاء المتخصصين من أمثال موير  أن من المؤسف حقاً ((

، وغريم وجولدزيهر وغيرهم في النقد أحياااً نجر ودوزي سبر ومرجليوت واولدكه و 
ولا تمال النتائج ال  ااتهى ، فلم تمل كتبهم عامل هدم وافي على الخصوص

P))....إليها المستشرقون سلبية ااقصة

)
74F

1(
P. 

إن منهج النفي يهدف إلى افي الحقائق القرآاية والوقائع التاريخية المرتبطة 
خلال إثارة الشكوك والمبالغة في النقد ويتم ذلك من ، وغير ذلك وجمعهموله بنُ 

 .النظر الاستشراقية تإلى حد الإلغاء والنفي الكيفي لكل ما يتعارض مع وجها
سم النبي صلى االله عليه وسلم قد ا أنيرى  مثلاً  Sprengerسبرنجر  إن 

وهي ، الأحما  ومحمد والفتحو ورد في أربع سور من القرآن هي آل عمران 
لم تكن اسم علم للرسول قبل ) محمد(ومن ثم فإن لفظة ، جميعها سور مداية

 .الهجرة
كل الروايات التاريخية والسنن المأثورة   بسهولة غيلْ وبذا ينفي الرجل وي ـُ 

لا لشيء إلا ،  عليه وسلم في الفترة المكيةال  ورد فيها ذكر اسم محمد صلى االله

                                                 
 .م1949دار إحياء الكتب العربية القاهرة / 2ط ، محمد ترجمة عادل زعيتر حياة: درمنغهم )1(
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Pالاسم لم يرد في القرآن المكي لكون

)
75F

1(
P ، من المستشرقين ينفون  اً كثير   أنومعلوم

وكأن ، ووقائع معينة من السيرة النبوية ما دامت لم ترد في القرآن الكريم أحداثاً 
 وهذا ما، القرآن كتا  تاريخي خاص بتفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام

مكنهم من عملية ااتقاء متعسفة ذات طابع هدمي وإقصائي يرمي إلى افي كل 
 .يرد ذكرها أو الإ ارة إليها في القرآن الكريمرواية أو واقعة لا 

تكون منقولة إلينا بالتواتر  أن ينمستشرقلل لُ ومن علوم القرآن ال  لم اَْ  
والنقل الصحيح علم القراءات القرآاية الذي مارسوا في بحثه ودراسته كل أاواع 
تلاف التجريح والتكسير مع النفي التام لكل المرويات الصحيحة المرتبطة باخ

ويذهب معظم المستشرقين مذهب ، القراءات وتنوعها وافي ربااية مصدرها
جولدزيهر الذي ا تهر بفكرته الخاطئة عن أسبا  اختلاف القراءات وال  

وترجع ((: يقول جولدزيهر، يرجعها بطريقة ساذجة إلى خصوصية الخط العربي
الذي يقدم  اشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية الخط العربي

لاختلاف النقاط الموضوعة فوق هذا  تبعاً  ؛هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفةً 
P))...الهيكل أو تحته وعدد تلك النقاط

)
76F

2(
P. 

                                                 
 ).1/78( 1961بغداد ، تاريخ العر  في الإسلام، جواد علي) 1(
 ))القرآن(( وممن ااساق وراء فكرة جولدزيهر من المستشرقين كاتب مادة .8مذاهب التفسير الإسلامي ص ) 2(

 .5/409اقية في طبعتها الثااية في دائرة المعارف الإسلامية الاستشر 
 ))مدخل إلى القرآن الكريم(( وبلا ير في .Burton: the collection of the Quran p199وبورتون 

Intro au Coran  والشبهة افسها ذكرها في كتابهLe Coran p107 إن أول ما اعثر ((: حيث يقول
لقد كان هذا الخط بمظهره الناقص ، لعربيعليه إحدى الصعوبات ال  ذكرت آافا وهي عدم ثبوت الخط ا

 .))يثير وادث الغموض في النص
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 p q] : من سورة الأعراف 48ويستشهد جولدزيهر بالآية  
r s t u v w x y z { | 

} Z ]اء بالب ))تستكبرون((حيث قرأ بعضهم بدلا من . ]٤٨: الأعراف

 µ] ثم استشهد أيضا بقوله تعالى ، ةثبالثاء المثل ))تستكثرون((الموحدة 
¶ ¸ ¹ º » ¼ ¾½ Z ]قرئ أيضا  ] ٥٧: الأعراف

Pاشرا بالنون بدل الباء 

)
77F

1(
P. 

ويبدو أن مثل هذين الاستشهادين يردان على افتراء جولدزيهر ولا 
، لقراءاتوأفرزت مختلف ا أاضجتيخدمان قوله بخصوصية الخط العربي ال  

عتمد سواء في القراءات لم تُ ، في النموذج الأول ))تستكثرون((قراءة  أنذلك 
ولا يعرف على وجه ، بل هي منكرة، السبع أو العشر أو حتى الأربع عشرة

هيكل الكلمة المرسوم تبعا للنقاط  أنوهذا دليل على ، التحديد من قرأ بذلك
وذلك بعكس النموذج ، القراءة وتحته لم يكن العمدة في صحةأالموضوعة فوقه 
فالأولى ) بشرا) (اشرا(ثبت القراءة بالوجهين على سبيل التواتر يالثاني الذي 

وبضم النون والشين قرأ با ، ال  هي بضم النون وسكون الشين قرأ با ابن عامر
وقرأ حممة والكسائي بنون مفتوحة وسكون ، بن العلاء بو عمروأاافع وابن كثير و 

P حين قرأ عاصم بباء مضمومة وسكون الشينفي، الشين

)
78F

2(
P ، أنوبذلك يتبين 
وليس هيئة الرسم  ، مبنى ذلك هو تواتر الرواية ال  افاها جولدزيهر ومن لف لفه

 .كما يمعمون
                                                 

 .9مذاهب التفسير الإسلامي ص ) 1(
 3/1984مؤسسة الرسالة بيروت ط ، راجع كتا  الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب )2(

 .110بيروت ص ، 3/1985والتيسير في القراءات السبع للداني ط ) 1/465(



 45 

المعم بأن  هو ما أراد أن يرمي إليه جولدزيهر وغيره من المستشرقين إن 
من القراء لا عن توقيف اختلاف القراءات إنما كان عن هوى ورأي واختيار 

تنازع الصحابة في القراءة ورجوعهم إليه صلى االله  أنولا  ك  .وسند ورواية
Pعليه وسلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة

)
79F

1(
P  لأوضح برهان على

عندما ) ي االله عنهضر (عثمان  أنكما ،  أن القراءة ليست موكولة إلى أهوائهم
من علماء  أرسل مع كل مصحف عالماً ، اسخ المصاحف وبعث با إلى الأمصار
وهو أكبر دليل على أن القراءة إنما ، واه الأئمةالقراءة حتى يتم أخذ القراءة من أف

 .لا على الخط والرسم والكتابة، عتمد على التلقي والنقل والروايةت
ن منهج النفي الاعتباطي الذي مارسه المستشرقون أوهكذا يمكن القول ب 

ت القرآاية دفعهم إلى إلغاء وإقصاء كل الروايات والأساايد على علم القراءا
وال  تفصل بين ما هو متواتر زب على  ، مها كتب القراءاتتكتنِ الصحيحة ال  
ولا  ك أن  .وبين ما هو غير صحيح، ويكفر من أاكر ذلك كل مسلم قبوله

 هذه هوتجا((: ذا الأمر هو الذي دفعه إلى أن يقولله عدم استيعا  جولدزيهر
P))القراءات الموثوق با يسود الميل إلى التسامح في اختلافها

)
80F

2(
P.  ومن غريب

صنيع الرجل وهو يستعرض اختلاف القراءات افيه لقراءة متواترة هي قوله 

: البقرة[ Z ,- + * ( ) ' & % $ # "] : تعالى

ن بذا التمويه البالغ دون تحديد م(ذكر أاه اقل عن بع  العلماء  فقد، ] ١٠٦
ثم ذكر ، مع أ�ا قراءة متواترة) انسها(اه استبعد قراءة أ) يقصد ببع  العلماء

                                                 
ااظر ، في قراءة سورة الفرقان) رضي االله عنه(مع هشام بن حكيم ) رضي االله عنه(من ذلك واقعة عمر ) 1(

 .أامل القرآن على سبعة أحرف، كتا  فضائل القرآن با .صحيح البخاري
 .7مذاهب التفسير الإسلامي ص  )2(
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والأخريان ) هاأْ سَ نْ ا ـَ(: واحدة منها متواترة، في الآية ثلاث قراءات أخرى
)81F1(P لا في الصحيح ولا في الشاذ، ليستا بقراءتين) اهاانسَ ) (اهاتنسَ (

P. 
اوز وافي الوقائع كثير من المستشرقين إلى تج من جهة أخرى يعمد 

التاريخية المرتبطة بعلوم القرآن وال  أجمع عليها علماء الإسلام وذلك من خلال 
ولا  ك أن ، اقتناص وتصيد روايات ضعيفة ومنقطعة وبناء أحكام باطلة عليها

الوقوف عند الروايات الضعيفة ال  لا تتفق مع الروايات والوقائع الصحيحة 
_ هو صحيح وثابت أو إدخال الشك والارتيا  ما   يكون مدعاة لنفي واق

في النفوس من خلال المبالغة في اقد الصحيح إلى حد إلغائه _  على الأقل
 .وافيه

وذلك ، الخلاف حول أول من جمع القرآن تمإثار على ذلك  ومما يدلُّ  
: المشار إليها أعلاه ))القرآن((يقول كاتب مادة ، بالاستناد إلى روايات منقطعة

سأل عن آية من كتا  االله ب بع  الأحاديث المروية يكون عمر قد حس((
وأمر بالقرآن  ))إاا الله((: فقال عمر، كاات مع فلان فقتل يوم اليمامة: فقيل له
وهذه الرواية اقتنصها المستشرق  ))المصحف((ه في فكأن أول من جمع، فجمع

Pلابن أبي داود ))المصاحف((ويلش من كتا  

)
82F

2(
P ،رويت  يفة جداً وهي رواية ضع

: ضعفها قائلاب )ه852ت (ابن حجر حكم الحافظ من طريق الحسن البصري 
فكان أول من ((: بقولهفإن كان محفوظا حمل على أن المراد ، وهذا منقطع((

                                                 
 .9افسه ص ) 1(

وايى بن يعمر ، والحسن، عد بن أبي وقاصلس) 1/343(اسبها أبو حيَّان في البحر ) تَـنْسَاها(قراءة 
 ).اللجنة العلمية(

 .10المصاحف ص ) 2(
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P))أي أ ار بجمعه في خلافة أبي بكر فنسب الجمع إليه لذلك ))جمعه

)
83F

1(
P.  ثم إن

درك عليه بروايات أخرى يستنتج المستشرق كاتب المادة لم يقنع بذا بل است
وأن عمر هو الذي أ�ى ذلك  القرآنأن أبا بكر هو الذي بدأ بجمع  منها مدداً 
أو أن أبا بكر هو أول من جمع في صحف وعمر هو أول من جمعه في ، الجمع
Pمصحف

)
84F

2(
P.  وهكذا ينتهي الأمر إلى حلقات من الافتراضات المتلاحقة ال  لا
فر في اوتتو ، ر هو في حقيقته على درجة عالية من الوضوحفي أم تثمر إلا ظنوااً 

ومنها ما جاء في كتا  المصاحف ، حقه جملة كبيرة من الشهادات المثمرة لليقين
أعظم الناس ((: يقول سمعت علياً : ه بإسناد حسن عن عبد خير حيث قالافس

  هو أول من جمع كتا ،رحمة االله على أبي بكر ،أبو بكر في المصاحف أجراً 
P))االله

)
85F

3(
P  َن الرواية الحافظ ابن حجر في فتحه في الجمء والصفحة سَّ وقد ح
 .ا أعلاهمالمشار إليها مافسهأ

قصد كشف تناقضها  ؛وقد يعمدون إلى ضر  بع  الروايات ببع 
 .وبالتالي التشكيك في مصداقية النص القرآني، وتعارضها حسب زعمهم

حاديث الضعيفة من ذلك يستند المستشرقون إلى بع  الأ وفي سبيل
،  أجل استنتاج كون القرآن قد سقطت منه بع  الآيات أثناء كتابة وجمع القرآن

وقد يسعون إلى إحداث اوع من البلبلة والتشويش من ، كما في الرواية السابقة
في  الشـأنخلال استعراض مختلف الروايات الضعيفة في الموضوع الواحد كما هو 

Pكن الرجوع إلى كتابي المصاحف لابن أبي داودحيث يم، القرآنع ـأول من جم

)
86F

4(
P 

                                                 
 .9/310فتح الباري لابن حجر  )1(

(2) Encyclopédie de l'Islam 5/516.  
 .12كتا  المصاحف ص   )3(
 .15-10المصاحف ص ) 4(



 48 

Pللسيوطي والإتقان

)
87F

1(
P فر لدينا روايات ضعيفة ومنقطعة مفادها أن أول الكي تتو ؛

سالم مولى أبي  :القرآن علي بن أبي طالب رضي االله عنه وفي روايةمن جمع 
على  واعتماد المستشرقين .عمر بن الخطا  رضي االله عنه :وفي رواية ،يفةحذ

حكام وبنائها يدل على لأمن الضعيف والموضوع في اسج امثل هذه الروايات 
وهذا أمر ، ال  يؤمن با المسلمون اتيمات والبدهسوء النية وقصد تحطيم المسلَّ 

 .يشين مناهجهم البحثية ويعيبها على عدة مستويات
أمثال اولدكه وبلا ير  المستشرقين بع  كثرة اعتماد ورجوع  أنولا  ك  
Pوالمنقطعة والمتناقضة ةج بالروايات الضعيفعُ إلى الكتب ال  ت ـَ شوول

)
88F

2(
P ، تبين لنا

 ؛همءد ما يخدم آراطبيعة المنهج المسلوك لدى المستشرقين الذي يتجلى في تصيّ 
 .ع عليهما هو صحيح وممَ  افي من أجل

                                                 
 .128-1/127الإتقان  )1(
وهما في ، تا  المصاحف لابن أبي داود والإتقان للسيوطييأتي على رأس هذه الكتب في مال علوم القرآن ك )2(

هذا فضلا عن بع  كتب الأد  القديمة ال  تضمنت الحديث عن  .أ د الحاجة إلى تحقيق علمي رصين
 ).الباحث(لمرتبطة بتاريخ القرآن بشكل عرضيبع  القضايا ا
، وحقق  ه1415وقاف القطرية عام الدكتور محب الدين واعظ واشرته وزارة الأ ))المصاحف((حَقَّق كتا  

، ه1427عام وطبع كتا  الإتقان مركم الدراسات القرآاية في ممع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
 ).اللجنة العلمية(
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لقرآن الكريم هكذا إذن يتبين لنا عقم المناهج الاستشراقية في دراسة ا 
، لأ�ا مناهج تعالج الظواهر والوقائع وفق منظور مادي وعقلي مح  ؛وعلومه
لا يتناسب ودراسة القرآن الكريم ال  لا تخضع لمنهج التجربة ولا يمكن  وهذا ما

وإذا كان علماء الأديان الغربيون قد درسوا التوراة  .أن تطوع لأحكام العقل
ادية في إطار من الدراسات الدينية المقاراة فإن والأااجيل وفق تلك المناهج الم

فهو وحي إلهي لم تمسه تحريفات الإاسان ، أمر القرآن الكريم يختلف عن ذلك
لذلك وجب على من يدرسه والل قضاياه أن يدرسه بعقلية ، أو تغييرات الممان
وليس من المتاح لفئات المستشرقين قدامى   .ذلك لىيترتب عتؤمن بالغيب ومـا 

كااوا أو معاصرين التخلص من خلفياتم الفكرية ال  اسجتها بيئات معينة 
 .ولا من رؤاهم المادية والتغريبية ال  أملتها في البحث والتحليل، وظروف خاصة
يعتمدون عليها المستشرقين  سة بع  تلك المناهج ال  ارى أنوبعد درا

 : فيما يلييمكن الخلوص إلى جملة من النتائج والتوصيات اوجمها 
ظر المتأمل والفاحص في كتب المستشرقين المرتبطة بعلوم القرآن ان النأ *
أضحى من المألوف أن يكون كل ما تعلق بالقرآن في دراسات  قد أاه له يظهر

لمات ال  زمم با سَ طم للمُ لأاه لا محالة محُ  ؛القوم لا يمكن الاعتداد به ألبتة
 . يؤمنون باومشكك في البداهات ال ، المسلمون
بالغ  زب عدم الانخداع بما قد يظهره بع  المستشرقين من تعاطف *

ندين إياها إلى سْ ومن ذلك استشهادهم بنصوص قرآاية مُ ، مع قضايا الإسلام
يسعى المستشرق من  وحضارياً  جمالياً  فالأمر لا يعدو أن يكون مظهراً ، االله تعالى

 .دتمورائه إلى التقر  إلى المسلمين وكسب مو 
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يدرس الإسلام  الباحث الغربي ما دام مستشرقاً  أن زب أن اعلم جيداً  *
فلا ينتظر منه أن يؤمن بما اؤمن به وإلا ، من زاوية خارجية ووفق منظور تغريبي

 .الإسلام في دخلل

الاتجاه السائد لدى المستشرقين المعاصرين اعتماد طرائق العلوم  إن *
: ثة مع الاستفادة من تقدم العلوم الإاساايةومناهج البحث الحدي، المعاصرة

توظيف المنهج التحليلي في اقد تاريخ العلوم وفلسفة العلوم وعلى الأخص 
وهذا عكس المستشرقين القدامى الذين كااوا يركمون على مسألة  ،النصوص

 .الجمع والتدقيق في الجمئيات مرددين ما سبق لغيرهم أن بحثوه ودرسوه
عة كل ما يكتب عن القرآن الكريم في معاقل ينبغي رصد ومتاب *

ثم القيام ، اث ودراسات بمختلف اللغات الأجنبيةبحالاستشراق الحديثة من أ
بالرد عليها واشرها في التمعات الغربية عن طريق المراكم الثقافية الإسلامية 

زب الاعتراف بصعوبة النشر والتسويق لما هو إسلامي (والجمعيات والمنظمات 
 ).الغر  في

قترح على ممع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أن يتبنى القيام يُ  *
مادة ضخمة (في دائرة المعارف الإسلامية في طبعتها الثااية  ))قرآن((بترجمة مادة 

أحد المهتمين من الأساتذة والعلماء من قبل لرد عليها اوإسناد التعليق و ) جدا
لها إلى آخرها عن أبرز القضايا والمسائل فالمادة تعبر من أو ، وتعميم اشرها

وال  خاض فيها المستشرقون على اختلاف  ،وعلومه المرتبطة بتاريخ القرآن
 .توجهاتم
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